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        أصول الفقه من القرآن الكريمأصول الفقه من القرآن الكريمأصول الفقه من القرآن الكريمأصول الفقه من القرآن الكريم
  

كــل مــا نــزل بمســلم ففيــه حكــم لازم، أو علــى ســبيلي الحــق فيــه دلالــة "

وإذا لـم يكـن فيـه بعينـه، طلـب . وعليه إذا كـان فيـه بعينـه حكـم اتباعـه. موجودة

  ".الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهاد القياس

  

  شافعيال
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  الفصل الأول

  أصول الفقه من القرآن والسنة

  

القرآن العظيم يبني العقلية الإسلامية وحضارتها على أساس عقيدتها ويرسـم لهـا منهاجهـا 

ولهــذا قــام التفكيــر الفقهــي والتجريــب العلمــي علــى مــدار العصــور علــى . فــي الحيــاة والعمــل والعلــم

مـن كـل ديـن، مسـيرة العلمـاء المسـلمين فـدلوا علـى مـا  قاعدة الاستقراء والاستنباط، وسـار العلمـاء،

  .في رسالة الإسلام من العالمية والأبدية والسمو

والمــنهج القرآنــي بعــض معــاني القــرآن الــذي يــدرك إعجــازه ولا يمكــن وصــفه ولكــل فيــه مــا 

ريــة ولكــن الاجتهــاد لاســتنباط الأحكــام التشــريعية وإجــراء التجــارب الفك. يكفيــه لــيفهم ويقتنــع ويــؤمن

كهيئة الاختلاف من ذروة إلى ذروة يحتاج إلى جهاز للتنقل بين القمم، ليطلع أصحاب الفكر إلـى 

المعاني القرآنية في مجموعها أو في أفرادها، فيدركوا دلالاتها متصلة أو منفصلة، ومرتبطة برباط 

وتوطئـة الطريـق  الوحدة الجامعة لهدي القـرآن ورسـالة الرسـول، وبهـذا الجهـاز تيسـير تهيئـة الأفهـام

وكـــل أولئـــك أســـباب وحـــدة وضـــمانات صـــحة وأســـباب ثقـــة فـــي الفكـــر  –إلـــى مقاصـــد النصـــوص 

  .والطريقة

ولا معـــدى عـــن أن يكـــون الجهـــاز علميـــا لأنـــه مخصـــص للعلـــم، وأن يصـــوغه عربـــي لأن 

وأن يكـــون محكـــم الصـــياغة لتحديـــد الطريـــق لمـــن . اللســـان العربـــي مادتـــه فـــي أعلـــى مســـتوى بلغـــه

  .وضيح واجباته في إطار حي ينبض بمصداق أن في القرآن تبيانا لكل شئيستعمله وت

ســـجل الإمـــام محمـــد عبـــده فـــي مطلـــع القـــرن المـــيلادي الحـــالي فـــي رســـالته عـــن الإســـلام 

والنصرانية، وجود هذا الجهاز العلمي وميلاد صياغته للعمل به في العلم واجتهاد الرأي والتجريب 

. هو أول من جعل التجربة والمشاهدة قاعدة العلـوم العصـرية" ونبيك"قالوا إن (العلمي حيث يقول 

وأما عند العرب فقد وضعت هذه القاعدة عندهم لبناء العلم عليها فـي أواخـر . ذلك حق في أوروبا

القرن الثاني من الهجرة حتى لقد نقل جوستاف لويون عن أحد الفلاسفة الأوربيين أن القاعدة عند 

وعنــد العربــي إلــى مــا بعــد القــرن العاشــر مــن التــاريخ المســيحي ) ارفــاجــرب وشــاهد تكــن ع(العــرب 

  ).اقرأ الكتب وكرر ما يقوله الأساتذة تكن عالما(
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وحدد موعد وضـعها بـأواخر القـرن الثـاني للهجـرة فقـد عـين مـراده، " القاعدة"وإذ نص على 

فـي  ١٨٤عـد سـنة في حلقة الإمـام الشـافعي ب) علم الأصول(الذي أجمع عليه العلماء،وهو ظهور 

  ).علم أصول الفقه(دروس لتلاميذه وتضمنته رسالته التي جمعت 

وفــي شــرح جهــود الشــافعي أعــد الشــيخ مصــطفى عبــد الــرازق تلميــذ محمــد عبــده أطروحتــه 

للســوربون عــن الإمـــام الشــافعي فــي فاتحـــة القــرن المــيلادي الحـــالي بعــد تخرجــه مـــن الأزهــر ســـنة 

مــن القــرن حــين تــولى تــدريس الفلســفة الإســلامية فــي جامعــة  ثــم أعلــن فكــره فــي الثلاثينــات ١٩٠٨

فلفـــت الأنظـــار إلـــى حقـــائق الفلســـفة  ١٩٤٧، ١٩٤٦القـــاهرة قبـــل أن يلـــي مشـــيخة الأزهـــر ســـنتي 

وربمـا كفـت فـي بيـان ذلـك بعـض ". الشـافعي"كما ألف كتابـه. الإسلامية ومصدرها وواضع منهجها

  :قال ما خلاصته) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية(عباراته في كتابه الذي درسه آنذاك بالجامعة 

إن المــذاهب الفقهيــة اتجهــت قبــل الشــافعي إلــى جمــع المســائل وترتيبهــا وردهــا إلــى أدلتهــا "

التفصــيلية خصوصــا عنــدما تكــون أدلتهــا نصوصــا أمــا أهــل الحــديث فلكثــرة اعتمــادهم علــى الــنص 

الشــافعي بمذهبــه الجديــد، وكــان قــد درس وأتــى . كــانوا أكثــر تعرضــا لــذكر الــدلائل مــن أهــل الــرأي

وقـد قـدم إلينـا فعـلا هـذا . المذهبين وتبين لهما فيهما من نقص، فعمل على أن يتلافى هـذا الـنقص

فأخذ ينقض بعض التعريفات من ناحية خروجها عن نظـام متحـد " الرسالة"النظام الاستنباطي في 

تفكيــره تفكيــر مــن لــيس يهــتم بالجزئيــات  وكــان. وهــذه الطريقــة طريقــة فلســفية بحتــة. فــي الاســتنباط

والتفــــاريع، بــــل كانــــت غايتــــه ضــــبط الاســــتدلالات التفصــــيلية بأصــــول تجمعهــــا وذلــــك هــــو النظــــر 

  ".الفلسفي

 ٢٠٤والمتـــوفى ســـنة  ١٥٠المولـــود ســـنة (والواقـــع أن الإمـــام محمـــد بـــن إدريـــس الشـــافعي 

ي حلقتــه بمكــة بعــد إذ رجــع وضــع هــذا النظــام أو المــنهج فــ) م٨٢٠ -٧٦٧للهجــرة المــوافقين ســنة 

فــي أعقــاب محاكمــة الرشــيد لــه لاتهامــه بالتشــيع، وشــهد لــه فــي مجلـــس  ١٨٨٤مــن العــراق ســنة 

وكــان زمــيلا لــه فــي تلقــي العلــم ) صــاحب أبــي حنيفــة(المحاكمــة قاضــي الرشــيد محمــد بــن الحســن 

فــي مــذهب  علــى مالــك بــن أنــس بالمدينــة، ولمــا برئــت ســاحته لبــث قلــيلا بــالعراق وتنــاقش الــرجلان

أبــي حنيفــة حتــى إذا افترقــا رجــع الشــافعي إلــى مكــة بحمــل بعيــر مــن كتــب المــذهب الحنفــي، وعقــد 

وعـن ) مدرسـة أبـي حنيفـة(لنفسه حلقة للفقه في المسجد الحـرام مسـتقلا عـن منهـاج مدرسـة الكوفـة 

. ليهمــاومعتمــدا علــى الأدلــة مــن القــرآن والســنة والإجمــاع المبنــي ع) مدرســة مالــك(مدرســة المدينــة 

سـلوني مـا شـئتم أخبـركم بآيـة "ويكرر لحضـاره هـذه العبـارة. يقول في كل أمر قال االله وقال الرسول

  .ويستخرج من النصوص ما لا يستخرجه سواه" من كتاب االله وسنة رسول االله وقول صحابي
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) ١٩٨ -١٣٥(وذاعـــت أنبـــاؤه حتـــى بعـــث إليـــه محـــدث العـــراق عبـــد الـــرحمن بـــن مهـــدي 

فأرســل ) لا أعــرف لــه نظيــرا فــي الــدنيا(وكــان الشــافعي يقــول فــي ابــن مهــدي . جــهيطلــب بيانــا بمنه

مـا أصـلي صـلاة إلا وأنــا (فلمـا قرأهــا ابـن مهـدي أصـبح يقــول ) الرسـالة(إليـه كتابـا سـمي فيمــا بعـد 

) ٢٦٤(وبلــغ تأثيرهــا فــي عـــالم الفقــه أن يقــول إســماعيل بــن يحيــى المزنـــي ) أدعــو للشــافعي فيهــا

مـــا مـــن مـــرة إلا واســـتفدت منهـــا فائـــدة جديـــدة لـــم . للشـــافعي خمســـمائة مـــرة) لةالرســـا(قـــرأت كتـــاب "

أنـا أنظـر فـي كتـاب الرسـالة "، )٢٨٨(ويقول معاصره ابـن سـعدي الأنمـاطي ) أستفدها في الأخرى

وهكـذا انشـغل عـالم " منذ خمسين سنة ما أعرف أني نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد فيه شيئا جديدا

  .عي ليفيد منها الفحول في كل يوم فائدة جديدة وما يزالون يستفيدون للآنالفقه برسالة الشاف

وتلمذ الإمام أحمد بـن حنبـل للشـافعي علـى مـدى عشـر سـنين فـي الحجـاز والعـراق وعمـر 

فـي اللغـة واخـتلاف : الشـافعي فيلسـوف فـي أربعـة أشـياء: (بعده نحـوا مـن أربعـين سـنة وكـان يقـول

الفلسفات الأربع هي التي سوغت لمصـطفى عبـد الـرازق أن يصـف  ونتائج) الناس والمعاني والفقه

فمقولـــة الإمـــام أحمـــد تعبيـــر واضـــح عـــن " والنظـــام الاســـتنباطي" "بـــالنظر الفلســـفي"مـــنهج الشـــافعي 

  :أو قوائم المنهج الأربعة وهي) الرسالة(محتويات 

  .وأساليبه أي للنصوص" للغة القرآن"الإدراك الصحيح  -١

من قبله، وفي إبان حياته، وفـي عصـره عـاش بضـعة عشـر  العلم بخلاف المجتهدين -٢

 .إماما من المجتهدين

وبمعناهــا الخــاص الــذي طالمــا " مقاصــد القــرآن"المعــاني القرآنيــة بمعناهــا العــام وهــي  -٣

 ".علل الأحكام"عبر به الشافعي عن 

: العبــادات والمعاملات،وقــد دون فيــه بيــده أو بإملائــه أضــخم كتــاب كتبــه إمــام" فقــه" -٤

  .الأم كتاب

*  *  *  

  

والحق أن ظهور الشافعي كان استجابة كريمة من السماء لحاجة الأمة إلى أصول تهدي 

  .لأن أصحابها أخذوا فيها بأصول الفقه. إلى فهم شريعتها، بل إلى فهم سائر العلوم

، ولكنـه قضـى منهـا أعوامـا ثلاثـين ١٨٤كان يعبر إلى الخامسة والثلاثـين مـن عمـره سـنة 

قـــرأ القـــرآن فـــي صـــباه علـــى مقـــرئ العصـــر بمكـــة المكرمـــة . ق الفلســـفات الأربـــعيغـــوص فـــي أعمـــا
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. وبلغ من فهمه للقرآن أيامئذ أنه كان يرتله فيخر السامعون بكيا إذ يتلـوه. إسماعيل بن قسطنطين

وقضــى ســنوات فــي قبيلــة هــذيل فحفــظ عشــرة آلاف بيــت مــن شــعرها، وتعلــم لغــة الباديــة، وتســاوى 

لمــاء اللغـة والنحـو، وفــاقهم بشـعره الــذي قرضـه، ونثـره الــذي حوتـه مؤلفاتــه بـذلك مـع الأولــين مـن ع

  .وهو أفصح نثر وأبلغه في التأليف العلمي تقرؤه بعد القرآن والحديث

ومن فتح القرآن وفصاحة اللسان صـار حجـة فـي اللغـة العربيـة، وفـي شـعر هـذيل خاصـة 

عشرة آلاف بيت من شعر هذيل : فظهأديب العربية الكبير ما ح )١١( )الأصمعي(حتى ليأخذ عنه 

ولمـــا أحـــاط بالأســـلوب العربـــي يســـرت لـــه عجائـــب الأســـلوب القرآنـــي بمحاســـنها . وشـــعر الشـــنفري

ومعانيها وعلا في ذلك على معاصريه، وإن كانوا أسـاتذة لـه، فكـان محـدث مكـة سـفيان بـن عيينـة 

أصـبح مـن مألوفنـا الآن أن يحيل عليه سائله فيمـا يشـكل عليـه، فيـروي ظمـأ السـائل إلـى المعرفـة و 

  .)١٢( )وهذه لغة الشافعي(نقرأ في القواميس اللغوية عبارة 

                                                 

مـا رأينـا أحـدا : (ويقـول الأخفـش) ما عبر أحد من العرب بأحسـن ممـا عبـر الأصـمعي: (يقول فيه الشافعي  )١١(

  ).أعلام بالشعر من الأصمعي وخلف

الشــافعي حجــة فــي ): (٢٤٩(ويقــول المــازني ) ألفــاظ الشــافعي الفصــيحة(كتابــا فــي ) ٣٣٣(ألــف نفطويــه   )١٢(

وألـف الزمخشـري فيـه ) الشافعي يجب أن يؤخـذ عنـه اللغـة لا أن تؤخـذ عليـه اللغـة: (قول ثعلبوي) النحو عندنا

عكفــت علــى المؤلفــات التــي ألفهــا علمــاء ): (٣٧٠(ويقــول الأزهــري ) شــافعي العــي مــن كــلام الشــافعي(كتــاب 

  ).الأمصار فلقيت الشافعي أغزرهم علما وأفصحهم لسانا وأوسعهم خاطرا

والجصــاص ) ٣٤٠(ائر المــذاهب بــدلائهم فــألفوا فــي أصــول الفقــه فمــن الحنفيــة الكرخــي وأدلــى الفقهــاء مــن ســ  

والسرخســـي ) كشـــف الأســـرار(صـــاحب ) ٤٨٢(والبـــزدوي ) تأســـيس النظـــر(صـــاحب ) ٤٣٠(والـــدبوس ) ٣٧٠(

  ).٧٣٠(صاحب تمهيد الأصول وشرحه عبد العزيز البخاري ) ٤٨٣(

الإحكـام فـي (إمام أهـل الظـاهر ) ٤٥٧(وابن حزم ) ٧١٠(صاحب الحاصل والمنار للنسفي ) ٦٥٦(والأرموي   

اسـم كتـاب ابـن حـزم ونحـا ) ٦٣١(وقد بدأ شافعي المذهب، وفي القرن السابع حـاكى الآمـدي ) أصول الأحكام

كأن لسانه ينظم "علماء الكلام نحو الشافعي والجاحظ من أئمتهم وكان إعجابه بما كتبه الشافعي عظيما يقول 

وشــرحه المعتمــد لأبــي حســـن ) ٤١٥(ن علمــاء الكــلام كتــاب العهــد للقاضــي عبــد الجبــار وقــد وصــلنا عــ"الــدر

  ).٤٦٣(البصري 

فـي ) ٧٧١(ثـم التـاج السـبكي ) ٦١٤(ثم ظهرت مؤلفات تجمع بين أصول الفقـه فـي المـذاهب كـابن السـاعاتي   

ثــم الزركشــي ) ٧٦١(إنــه جمعــه مــن أكثــر مــن مائــة كتــاب وشــرحه الجــلال المحلــى : وقــد قــال) جمــع الجوامــع(

وقــد شــرحه ) ٦٤٦المــالكي (ومنهــا منتهــى الســؤل والأمــل فــي علمــي الأصــول والجــدل لابــن الحاجــب ) ٧٩٤(

ومسـلم الثبـوت لمحـب الـدين بـن عبـد ) ٨٦١(ثم كتاب التحرير للكمال بـن الهمـام ) ٧٥٦(عضد الدين الأيجي 
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وأمسى تفسيره لآي القرآن في الأحكام وغيرها مرجعا للمفسرين ولمذهب فقهي بتمامـه هـو 

  .أحد المذاهب الأربعة لأهل السنة

  ).نزيلإذا أخذ في التفسير فكأنه شاهد الت: (يقول تلميذه يونس بن عبد الأعلى

ومــــن ثمــــة إجــــلال .والتفســــير درجــــة ســــمو للمفســــرين، لتصــــديهم لمعــــاني القــــرآن وأحكامــــه

  .الشافعي للفقيه المفسر للقرآن على غيره من الفقهاء، وإن كان هذا الغير معلمه وإمام أئمة

ذلك أن لليـث بـن " الليث أفقه من مالك لولا أن أصحابه لم يقوموا به"فالشافعي هو القائل 

) ١٩٧(مصر في عصر مالك تفسيرات جمعها كاتبه أبـو صـالح ونقلهـا عنـه ابـن وهـب  سعد إمام

ولا مراء قد أحاط بها الشافعي إذ وفد إلى مصر، وقـد ظهـرت مـن بعـد فـي التفسـير العظـيم للإمـام 

  .وهو من تلاميذ المذهب الشافعي وإن استقل فيما بعد بمذهب) ٣١٠(أبي جعفر الطبري 

داد، كـان يغشـى حلـق الفقـه بالمسـجد الجـامع وهـي بـين الأربعـين وفي زيارات الشافعي لبغـ

والخمسين فكان يجلي أساتذتها عن مقاعدهم بجدال مقطوع القرين يجيبـون بالأقيسـة وبـالرأي لكنـه 

ويســتنبط مــن القــرآن والســنة مــا تتيحــه لــه إمامتــه فــي اللغــة وعلمــه " قــال االله وقــال الرســول: "يجيــب

                                                                                                                                            

وكتـــاب الموافقـــات ) ٦٨٤المـــالكي (وذاع شـــأن كتـــب الفـــروق والـــذخيرة والنفحـــات للقرافـــي ) هــــ١١١٩(الشـــكور 

  ).٥٩٠(للشاطبي 

والكتــاب الأخيــر ينفــذ ببصــيرة موفقــة إلــى تصــوير عــام لأغــراض التشــريع وتكامــل نصوصــه وتواصــل الاســتقراء   

  .والاستنباط في إدراك معانيه

لــى ويتخــذ آيــات القــرآن جميعهــا مصــادر للأحكــام، ســواء آيــات الإرشــاد والتهــذيب أو الآيــات التــي اصــطلح ع  

اعتبارهــا آيــات الأحكــام،لأن آيــات الإرشــاد أو التهــذيب تحتــوي علــى مقاصــد الشــارع وتفســر علــى هــداها ســائر 

  .الأحكام

محـال (ومن الجدير بالتسجيل في صدد دراسـة الأصـول قولـه عـن الوحـدة القرآنيـة ودليـل الاسـتنباط والاسـتقراء 

وكـذلك . فـي جزئـي معرضـا عـن كليـه فقـد أخطـأ أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها، فمن أخذ بنص مثلا

فـالكلي  –بيان ذلك أن تلقي العلم بـالكلي هـو غـرض الجزئيـات واسـتقرائها . من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه

ولأنه ليس بموجود في الخـارج بذاتـه، وإنمـا هـو موجـود . من حيث هو كلي غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات

اعتبارهما معا في كل مسألة حتـى لـو جـاء الجزئـي مخالفـا لقاعـدة كليـة بوجـه مـن  ضمن الجزئيات، فلا بد من

فلا بد من الجمع في النظر فيهما لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئـي إلا مـع الحفـاظ علـى . وجوه المخالفة

  ).تلك القواعد

  .ما في العملية التجريبيةفهذا جمع للاستنباط والاستقراء في مراحل العملية الأصولية وهو شبيه باجتماعه
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ثــم رحــل إلــى " الحجــة أو المبســوط"هنــاك جمــع فقهــه فــي كتــاب ســمي بــالقرآن وبصــيرته بالســنن، و 

. وأملاه على حضار حلقته فـي زاويـة الخشـابية بجـامع عمـرو" الأم"مصر فأعاد تحريره في كتاب 

ثـم دروس اللغـة فهـي لسـان . ففي الصباح درس التفسير، وتتبعه دروس السـنة، وفـي كـل ذلـك فقـه

 –، وعلا نجم الشافعي في آفاق الإسلام باعتباره عالم قريش القرآن والسنة، ودروس السيرة وغيرها

عالم قريش يملأ طباق الأرض (وابن عم النبي بنسبه المطلبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول 

  ).علما

*  *  *  

علـم أصـول "شروح جلت عن الاستقصاء فصارت نـواة علـم خـاص سـمي "أعقبت الرسالة 

ؤلــف لاحــق واشــتهرت بعــدها شــروح الشــافعية لهــا مثــل شــرح أبــي وعمــدة الدارســين فــي كــل م" الفقــه

= هـــ ٣٤٩(وحســان بــن محمـد القرشــي أبــي الوليـد النيســابوري ) م٩٣٢= هــ ٣٣٠(بكيـر الصــيرفي 

واشـتهر ) م٩٩٩= هــ ٣٨٨(والحافظ الجوزقي ) م٩٧٥= هـ ٣٦٥(والقفال الشاشي الكبير ) م٩٦٠

والــــد إمــــام الحــــرمين أبــــي المعــــالي الجــــويني ) هـــــ٤٣٨(فــــي القــــرن التــــالي كتــــاب الجــــويني الكبيــــر 

وقواعد الأحكام في مصـالح الأنـام للعـز بـن عبـد ) هـ٥٠٥(ثم صدر المستصفى للغزالي ) هـ٤٧٨(

وهـو مـن كبـار المتكلمــين ) ٦٠٦(والمحصـول للفخـر الـرازي ) ٦٨٩(ثـم البيضـاوي ) ٦٠٦(السـلام 

  :من الشافعية والمفسرين الأصوليين يقول

إلى علم الأصول كنسبة أرستطاليس إلى عالم المنطق وكنسبة الخليل بن نسبة الشافعي (

أحمــد إلــى علــم العــروض، وذلــك لأن النــاس كــانوا قبــل أرســتطاليس يســتدلون ويعترضــون بمجــرد 

فلمـا رأى ذلـك ارسـتطاليس اعتـزل النـاس مـدة مديـدة اسـتخرج فيهـا علـم المنطـق .. طباعهم السليمة

وكذلك الشعراء كانوا قبل ... يرجع إليه في معرفة الحدود والبراهين ووضع للخلق بسببه قانونا كليا

وكـــان اعتمـــادهم علـــى مجـــرد الطبـــع، فاســـتخرج الخليـــل علـــم . الخليـــل بـــن أحمـــد ينظمـــون أشـــعارا

كـــذلك النـــاس هـــا هنـــا كـــانوا قبـــل . العـــروض فكـــان بـــذلك قانونـــا كليـــا فـــي مصـــالح الشـــعر ومفاســـده

فقه ويستدلون ويعترضون بدون قـانون كلـي مرجـوع إليـه فـي الشافعي يتكلمون في مسائل أصول ال

  ).معرفة دلائل الشريعة

وهذا القانون الكلي في معرفة دلائل الشـريعة، كالمصـباح للمـدلجين فـي أمـة تمتـد أطرافهـا 

وتتعــدد لغاتهــا مــن طشــقند فــي آســيا إلــى قرطبــة فــي أقصــى الغــرب مــن أوروبــة أو مــن فرغانــة فــي 

  .ي أفريقية جنوباآسيا شمالا إلى غانة ف

  ).الحاجة العملية والعلمية لوضع الأصول عندما وضعها الشافعي(
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كان تطبيق المعاني القرآنية في كماله في عصر النبوة، كما كان قرن الصحابة خير قرن 

لكن جـيلهم والجيلـين التـاليين " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم فقد اهتديتم"يقول  �والرسول . بعده

  .فرق جديدة ذات أفكار تحتاج إلى تحقيق وتدقيق أو إلى ضبط أو تفنيد شهدت نشوء

في دين االله أفواجا وفي جمهورهم بقيـة مـن تـراثهم ) أهل البلاد المفتوحة(لقد دخل الموالي 

فغابـــت عـــنهم . القـــومي المنـــاقض للإســـلام وهجنـــت العجمـــة لســـان الكثيـــرين مـــن المتعلمـــين مـــنهم

ر الهجناء وخيف على اللسان العربي أن يشوب التخليط فصاحته ونهد المعاني الكثيرة للغة، وتكاث

العلمـــاء العـــرب لـــدرء الخطـــر، ورحـــل كثيـــرون إلـــى البـــوادي يجمعـــون اللغـــة قبـــل أن تطغـــى عليهـــا 

يرحـل إلـى الصـحراء ليـدون، والخليـل بـن أحمـد ) ١٥٤(فـأبو عمـرو بـن العـلاء . أساليب الحواضـر

قصــــد الشــــافعي إلــــى مضــــارب هــــذيل ليأخــــذ اللغــــة مــــن وفــــي العصــــر ذاتــــه . يرحــــل مثلــــه) ١٧٥(

ورحـل الأصـمعي ) ١٦٩(مصادرها، وراح المفضل الضبي بجميع أشـعار القبائـل ليعلمهـا للمهـدي 

  .مثله يجمع الأدب واللغة والسير ليرويها في عصر الرشيد وبنيه

ك صــنع أمــا الفقــه فقــد كــان لــه الســبق، فقــد بــدأ بتدوينــه أبــو حنيفــة فــي أوائــل القــرن، وكــذل

  .مالك بالسنن بعد أن سبقه إلى جمعها آخرون

وفيه ما يستعمل في غيرهـا مـا ألفـه العـرب ويفهـم مـن السـياق وقـرائن ) غريب(وفي القرآن 

أو ما يحتاج إلى الاجتهاد اللغوي أو إلى التمكن في فهم المجاز ) المشكل(الحال أو المقال، وفيه 

  .الفة ظاهر اللفظ لمعناهوالاستعارة والحذف والكناية والتعريض ومخ

  

إنمـا يعـرف فضـل القـرآن مـن كثـر نظـره (فـي تأويـل مشـكل القـرآن ) ٢٧٦(يقول ابن قتيبة 

واتســـع علمـــه وفهـــم مـــذاهب العـــرب وافتنانهـــا فـــي الأســـاليب ومـــا خـــص االله بـــه لغتهـــا دون جميـــع 

  ).اللغات

وعـلاه البهـاء  إذا تكلـم سـما(تقـول أم معبـد . وحديث النبي أعلى أسلوب عربـي بعـد القـرآن

  ).ولا هذر –وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، حلو المنطق فصل لا نذر 

وفي الفصحى ترادف كأن تعبر كلمتان أو أكثر عن معنى واحد وفيهـا اشـتراك كـأن تعيـر 

ومــن الأســاليب . كلمـة واحــدة عـن مفهــومين أو أكثـر ومــن الاشـتراك مــا هـو لفظــي ومـا هــو معنـوي

وفيها حذف كأنه . للمعنى الواحد ألفاظ عدة تدل عليه أو على درجات فيه وفيها. الحقيقة والمجاز

وقــد . وفيهــا نفــي الشــئ بإيجابــه وفيهــا حــذف للســؤال وحــذف للجــواب. الإثبــات أو التكــرار فــي أثــره
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وفيهـــا إســـناد مباشـــر تمتـــاز بـــه وفيهـــا حـــذف إذا صـــادف . يحـــذف المضـــاف ويبقـــى المضـــاف إليـــه

وللتقـديم . الحـرب الواحـد يضـاف إلـى لفـظ فيغيـر معنـاه أو يجسـمه وقـد يكفـي. المعنى جلاه وحـلاه

وفيهـا المحسـنات البديعيـة مـن جنـاس وطبـاق ومبالغـة وإخـراج الممكـن . والتأخير فيها آثـاره البليغـة

إلى الممتنع وإخراج الكلام مخرج الشك أو الاستنكار، إلـى غيـر ذلـك مـن فنـون البيـان العربـي، أو 

  ).كل مقام عندهم مقال يختص به بعد كمال الإعراب والإبانةل(كما يقول ابن خلدون 

وقــد عبـــر الشـــافعي عــن ذلـــك بقولـــه إن  –إنهــا مـــن بــين اللغـــات أقـــدمها وأدومهــا وأغناهـــا 

  ).ولا نعلمه يحيط بجميع علمه غير نبي... وأكثرها ألفاظا. أوسع الألسنة مذهبا(اللسان العربي 

لتفسـير، أن يسـتوفي بضـعة عشـر علمـا هـي ومن أجل ذلك شـرط العلمـاء فـيمن يتصـدى ل

ــم باللغــة، والنحــو والصــرف والاشــتقاق والمعــاني والبــديع والقــراءات والأصــول وأســباب النــزول  العل

  .وكل واحد من هذه العلوم بحر لا تستنزفه الدلاء. والناسخ والمنسوخ والحديث والفقه

أل ابــن عمــر ســائل يســ. وفــي عصــر الصــحابة كــان ابــن عبــاس مرجــع أقرانــه فــي التفســير

. اذهـب إلـى ذلـك الشـيخ فاسـأله: عن تفسير آية فيشير للسائل على ابن عباس في المسجد ويقـول

وأصــحاب القــرآن . أصــحاب الفقــه عنــده. وابــن عبــاس هــو الحبــر أو البحــر كمــا وصــفه أهــل زمانــه

  .عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم جميعا في واد واسع

لكنـي مـا رأيـت أذكـى مـن علـي بـن أبــي : قـال! ذكـى منـكمـا رأيـت أ: ولمـا قـال لـه بعضـهم

قطـرة مـن المـاء إلـى جـوار : ؟ فأجـاب)علـي(أيـن علمـك مـن علـم ابـن عمـك : وقيل له يوما. طالب

  .البحر المحيط

حـاججهم بالسـنة ولا تحـاججهم بـالقرآن، حتـى لا : ولما بعثـه علـي ليجـادل الخـوارج قـال لـه

  .يختلفوا عليك

  .شهم بالقرآن ففي بيتنا نزلأنا أناق: قال ابن عباس

ولكـــن حـــاججهم . تقـــول كـــذا ويقولـــون كـــذا. نعـــم ولكـــن القـــرآن حمــال: قــال أميـــر المـــؤمنين

  .بالسنة فلا يستطيعون

فهي أعمال محددة أو أقوال مبينة فغلبهم بذلك ولولاه لما استطاع . فذهب وناقشهم بالسنة

إن مـن قتــل يتيمـا أو بقــر بطنــه لا  شـيئا مــع قـوم يلتزمــون حرفيــة النصـوص حتــى ليقـول قائــل مهــم

إن : (تجب له النار، لكن مـن يأكـل شـيئا مـن مالـه تجـب لـه النـار، لأنهـم يحفظـون قـول االله تعـالى
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ولا يحفظون نصا ) الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

  .بدخول قاتل اليتيم النار

  .واللسان العربي بحر محيط يتهيب الأئمة السبح فيه. نفالقرآن كما ترى حمال معا

).. أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلـت فـي القـرآن مـا لـم أعلـم( �يقول الصديق 

يــا بردهــا علــى الكبــد، ســئلت عمــا أعلــم فقلــت لا : (وذات يــوم خــرج علــي إلــى أصــحابه وهــو يقــول

، وسـيظل ديـدن العلمـاء الـذين نشـئوا � هكـذا كـان الـورع دأب أصـحاب الرسـول). واالله أعلـم. أعلم

إذا ســئل عــن شــئ فــي القــرآن أو مــن . فــي آثــارهم لنــرى الأصــمعي فــي أواخــر القــرن الثــاني للهجــرة

العرب تقول معنى : (أو يقول إذا أجاب. اللغة له نظير أو اشتقاق في القرآن أو الحديث لا يجيب

  ).ئ هوهذا كذا، ولا أعلم المراد منه في القرآن والسنة أي ش

*  *  *  

  

  

في هـذه الضـروب مـن الـورع إعـذار للمتفقهـين والمفسـرين كـيلا يتصـدى للأحكـام الشـرعية 

وخاصــة فــي . فــي القــرآن إلا أولــو الأهبــة، ولا يــؤذن بالاجتهــاد إلا حيــث لا يوجــد نــص أو إجمــاع

ة عصر جاء فيه الموالي من خراسان بدولة بني العباس وجاءوا معها يطـالبون بحظهـم مـن السـلط

ومــنهم مــن لــم . والجــاه والمشــاركة فــي مناصــب الدولــة وفــي العلــوم بوجــه عــام والفقــه بوجــه خــاص

وانفســـحت فـــي الوقـــت ذاتـــه حريـــة النظــــر، . يتـــزود بتـــراث الســـلف العريـــق وســـيرتهم فـــي التطبيـــق

وانفتحـــت طرائـــق الجـــدل وشـــغفت بالمعـــارف الجديـــدة طوائـــف جديـــدة فيهـــا الشـــعوبيون والمشـــككون 

فكــان لهــم أثــر ظــاهر فــي الإدارة . ممــن يســتعملهم أولــو الأمــر فــي سياســة الحكــم وغيــر المســلمين

  .السياسية ومجالس العلم والأدب وتوزيع الأرزاق
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وذر قــرن الزندقــة حتــى أنشــأ المهــدي ديوانــا ســماه ديــوان الزنادقــة لمحاربــة التخلــيط الــديني 

ة أو لخصـــوم الإســـلام، اتســـع وكلمـــا اتســـعت الرقعـــة للدولـــ. والشـــعوبي اللـــذين أمســـيا آفـــة المجتمـــع

  .)١٣(الخرق على الراتق

وفشت الخلافات الدينية والفقهيـة فـي العبـادات والمعـاملات بـين الفـرق والمـذاهب خاضـت 

الفــرق فــي أمــور مــن علــم الكــلام، ونهــى أئمــة الفقــه عــن الخــوض فيــه فلــم يمنــع ذلــك ازدهــار علــم 

من بعـض المـوالي، ومحاولـة سـاذجة مـن الكلام، وتعاظم الخطر بمجابهة صريحة للشريعة وللفقه 

وكـــان مـــن العبقريـــة الإســـلامية أن تنـــدرئ الأخطـــار عـــن . بعـــض الخلفـــاء وخلافـــات فـــي الأنظـــار

  :حسبك لبيان بعض هذه الأخطار. الشريعة عن طريق العلم لا عن طريق السلطة

 –علـى أبـي جعفـر المنصـور " ابـن المقفـع"أن التشريع نفسه صار محلا لاقتـراح مـن  -١

يريـــد منـــه أن يضـــع الخليفـــة للأمـــة قانونـــا موحـــدا تلتـــزم  –المؤســـس الحقيقـــي للدولـــة 

نصوصـه فــلا يختلــف النــاس خلافــاتهم المذهبيــة بــين محــدثين يلتزمــون الــنص وفقهــاء 

يذهبون مذاهب مختلفة في الرأي كهيئة خلافات أهل العراق فيما بينهم أو فيما بينهم 

في الفلسفة الدينية بين مرجئة وجبرية وقدريـة  وبين أهل الحجاز أو سائر الأقطار أو

  .ومعتزلة إلى غيرهم من المتكلمين أو من المفكرين بوجه عام

بل صار التشريع محلا لاقتراح آخر مـن أبـي جعفـر أو ممـن جـاءوا بعـده علـى مالـك  -٢

فـي الكعبـة ليلتـزم النـاس مـا ورد فيـه مـن سـنة " موطـأ مالـك"بن أنس بأن يعلـق كتـاب 

ان مالك أدنـى إلـى صـميم الإسـلام إذ رفـض ليتـرك لمخالفيـه حريـة الاجتهـاد وك. وفقه

ولم تكـن نصـوص السـنة قـد تـم جمعهـا، ولا كانـت الشـروح الفقهيـة بلغـت . والاختلاف

كما اسـتقرت الأوضـاع فـي بعـض الأصـقاع علـى أراء . شأوها، والناس فيها مختلفون

  .مقبولة في الفقه صلح بها أمر أهلها

                                                 

الخليفة الشريد منع الجدال في الدين، وحبس أهـل علـم الكـلام (يقول المرتضي في مؤلفه المنية والأمل إن   )١٣(

لكـن ابنـه المـأمون كـان مـن ) والرد على المبتدعـة والمنحـرفين فـي الاعتقـادات عـن مـذاهب السـلف وأهـل السـنة

: لق القرآن ليفرضـها مثلـه علـى أهـل السـنة وسـار سـيرته خليفتـان بعـدهكبار المتكلمين وأوصى خليفته ببدعة خ

  .المعتصم والواثق
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اعة الإسلامية من أضراب مالك رجـال تجـري علـى فقههـم أقـاليم كبيـرة وكان في الجم

مثــل مصـــر والشـــام والعـــراق وفـــي الأول الليـــث بـــن ســـعد وفـــي الثانيـــة الأوزاعـــي وفـــي 

  .الثالثة أبو حنيفة أو أصحابه وأتراب لهم

فمــؤدى ذلــك تعطيــل . وكانــت ثالثــة الأثــافي فــي قــول القــائلين بأنــه لا حكــم إلا للقــرآن -٣

ومــن القــائلين بــذلك مــن يفســر القــرآن بمــا يــرى، فيتجــاوز ســنة .وإنكــار حجتهــا الســنن

  .صاحب الشريعة

حــدثوا عــن : "ومــن قبــل ذلــك قــال رجــل أمــام عمــران بــن حصــين صــاحب رســول االله

أتجـد فـي القـرآن الظهـر . إنك امرؤ أحمق:"قال عمران" كتاب االله ولا تحدثوا عن غيره

كتـاب االله أبهـم هــذا : وعـد الزكــاة ونحوهـا ثـم قـالأربعـا لا يجهـر فيهـا؟ وعـد الصـلوات 

  ".والسنة تفسره

فـرد عليـه مطـرف بـن عبـد . لا تحـدثونا إلا بـالقرآن: وذات يوم قال رجـل مـن التـابعين

  .واالله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا: �الرحمن 

عـدول وقلــة المنقـول ومشــقة الرحلــة وكانـت نــدرة حفظـة الســنن وقلـة النقلــة مـن الــرواة ال -٤

للســماع مــن علمــاء الأقطــار الإســلامية المتراميــة واشــتراط الســماع مــن أســباب العســر 

في الاستدلال بالحديث، ومن دواعي استعمال الرأي سواء بالقيـاس أو بمصـلحة بنـاء 

ولمثــل ذلــك اتجــه فقهــاء العــراق  –علــى الســليقة الســليمة والمعرفــة بعمومــات الشــريعة 

  .ر القياس أو الاستحسانشط

ومـــع قلـــة علـــم بعـــض العلمـــاء بـــأحوال الـــرواة وقلـــة الأحاديـــث التـــي تعتمـــد نصوصـــها  -٥

أصـــولا للأحكـــام وضـــع العراقيـــون شـــروطا قللـــت عملهـــم بالأحاديـــث إذ اشـــترطوا فـــي 

الحديث أن يتواتر بأن ترويه جماعـة يـؤمن معهـا التواطـؤ عـن مثلهـا فلـم يصـح لـديها 

عمـــل أهـــل المدينـــة (ث فـــي حـــين صـــحت بشـــروط أهـــل الحجـــاز إلا عشـــرات الأحاديـــ

  .آلاف الأحاديث والآثار) وعلمها

ولمـــا ســـيطرت مدرســـة أبـــي حنيفـــة بـــالعراق علـــى القضـــاء بعـــد إذ صـــار أبـــو يوســـف  -٦

صــــاحب أبــــي حنيفــــة قاضــــيا للقضــــاة فقصــــر تعيــــين القضــــاة علــــى تلاميــــذ مدرســــته، 

ومدرسـة المحـدثين بأصـحاب ونـددت مدرسـة مالـك . أصبحت السلطة في يد أصحابه

  .الرأي وانقسم المجتهدون إلى أصحاب قياس وأصحاب حديث
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وكــان الخــلاف يــزداد يومــا بعــد يــوم، واقتصــرت جماعــة مــن أصــحاب الحــديث علــى 

  .حفظ الحديث وروايته وتحقيق أسانيده

وتشـــعبت الشـــيعة وصـــارت فرقـــا، وانقســـم الخـــوارج فرقـــا تكفـــر مرتكـــب الكبيـــرة، ووجـــد  -٧

وعــــلا نجــــم المعتزلــــة خاصـــــة، .القــــائلون بــــأن الإنســــان مســــير لا خيــــار لــــه الجبريــــة

  .عامة بدفاعهم عن الدين ثم افترقوا فرقا )١٤(والمتكلمون

ثـم . وكانت الأغلبية مرجئة تفتح باب التوبة وتأمـل فـي عفـو االله وترجـئ الحسـاب إلـى االله

أربعــة فــي أبعــد أطــراف  وتســربت الخلافــات إلــى الأســر لتجــد تحــت ســقف واحــد إخــوة. صــاروا فرقــا

  .الخلاف، اثنان منهم خارجيان واثنان مرجئان

وهنـــاك دائمـــا مجـــوس وصـــابئة ودهريـــة وديصـــانية إلـــى جـــوار النصـــارى واليهـــود وتفتحـــت 

  .أبواب الجدال والمحال والبلبلة

آخــذا مــن أكثــر العلــوم بحــظ وافــر ولكــن فيــه شــركاء ) المــأمون(وســنرى خليفــة المســلمين 

أمـه مـن . ني العقيـدة مـن تلاميـذ مالـك، شـيعي الهـوى يـولي عهـده إمـام الشـيعةفهـو سـ: متشاكسون

لا يشــق لــه غبــار فــي الفقــه والحــديث والأدب والشــعر، . خراســان وأبــوه الرشــيد القرشــي الأب والأم

يعقد المجـالس للمحـدثين والفقهـاء، ولكنـه معجـب . ولكن رماح الفرس هي التي أجاءته إلى العرش

ورع عفـو عــف، ولكنـه إذا كتـب ضـد أصــحاب ! ثمامـة بـن أشــرس مـن المعتزلـةبالنظـام والجـاحظ و 

نبــا بعــد مــوت الشــافعي نبــوة تنــزه عنهــا آبــاؤه فبــدا لــه أن يســوق الأمــة كلهــا ســوقا ! الحــديث أســف

ولـم يصـلح بـال الأمـة إلا بإبطـال هـذه البدعـة فـي ". خلق القرآن"ليجمعها في طريق المعتزلة على 

وتعصـــب الجمهـــور ضـــد المعتزلـــة وأخـــذت شمســـهم فـــي الأفـــول مـــع  ،٢٣٢خلافـــة المتوكـــل ســـنة 

أنهـــم،إلا فلتـــات فـــيهم، كـــانوا أصـــحاب فكـــر ونزاهـــة يمتنعـــون عـــن العمـــل لخلفـــاء ويرفضـــون ولايـــة 

القضاء، في حين كان أبو جعفـر المنصـور يقـرض الشـعر فـي الترحيـب بـزعيمهم عمـرو بـن عبيـد 

ن يحكـــم بالعـــدل، وظـــل زعمـــاء المعتزلـــة علـــى ، ويجابهـــه عمـــرو بأنـــه لـــن يغشـــى داره إلا أ)١٤٤(

  .شاكلته إلا في عصر المأمون والمعتصم

                                                 

موضوع علم الكلام عند أهله هو العقائد الإيمانيـة بعـد فرضـها صـحيحة مـن (يقول ابن خلدون في مقدمته   )١٤(

  ).الشرع من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية
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القضــاء؟ ) المعتزلــة(ســأل قاضــي القضــاة لــم لا تــولي أصــحابنا . ولمــا ولــى الخليفــة الواثــق

وجهـت إليـه بعشـرة آلاف درهـم فـأبى ) ٢٣٤(إنهم يمتنعون من ذلك وهذا جعفر بن مبشر : فأجابه

  .ه بنفسي واستأذنت فأبى أن يأذن ليأن يقبلها، فذهبت إلي

وكـــان يحضـــر . بـــل رأينـــا جعفـــر بـــن حـــرب يتجـــرد مـــن ميراثـــه لأبيـــه لـــيخلص عقلـــه للعلـــم

قــال لـــه . مجــالس الواثــق ثـــم حضــرت الصـــلاة فتقــدم الخليفـــة ليــؤمهم وتنحــى جعفـــر وصــلى وحـــده

مـا أردت : رقـال جعفـ) لا يحتملـك علـى هـذا الفعـل –وأشار إلى الواثـق  –إن هذا (قاضي القضاة 

  .الحضور إلا لأنك تحملني عليه

  .علم الجعفرين وزهد الجعفرين: وبالجعفرين يضرب المثل فيقال

وتخلف للعالم العلمي مسلمات دافع عنها المعتزلة وسعت نطاق المناظرة والبحث في كـل 

لطان ومنهـا سـ. ميدان، منها استقلال الإرادة وحرية النظر وأن الإنسان مخير ومسـئول عمـا يعمـل

العقل لأن الحسن والقبح أمران عقليان فالشـرع يـأمر وينهـى لأن الحسـن صـحيح فـي العقـل والقـبح 

يقــــول . وأخــــذ بهــــذه الآراء عظمــــاء العلمــــاء، وانحــــاز إليهــــا بعــــض المــــذاهب. مرفــــوض فــــي العقــــل

  ).كثير من فقهاء الحنفية معتزلة) (٧٤٦سنة (الصفدي 

أن يثبت أن هذه الحقائق العقلانيـة نابعـة مـن  ولا جرم كان من أعظم الانتصارات العلمية

وفــي هــذا يختلــف المــنهج الإســلامي عــن . وبهــذا جمعــوا العقــل والــدين معــا. الــدين الإســلامي ذاتــه

  .المنهج الأوروبي في تلك القرون بوجه عام أو المنهج الكنسي فيها بوجه خاص

  

  

  

والآراء والشــــعراء ونــــتج مــــن خلافــــات المتكلمــــين وغيــــرهم ومنــــاظرات أصــــحاب المــــذاهب 

والأدبــاء، محــاورات قــام علــى قواعــدها علــم مســتقل، هــو علــم المنــاظرة وآدابهــا يحــدثنا عــن بعضــها 

هــل لــك فــي : اجتمــع متكلمــان فقــال أحــدهما: (الراغــب الأصــفهاني فــي محاضــرات الأدبــاء فيقــول

ولا . ا أكلمـكألا تعجب ولا تغضب ولا تشغب، ولا تقبل على غيري وأن: المناظرة فقال على شرائط

ولا تجـــوز لنفســـك تأويـــل آيـــة علـــى مـــذهبك إلا جـــوزت تأويـــل مثلهـــا علـــى  –تجعـــل الـــدعوى دلـــيلا 
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وعلـى أن كلامنــا يبنـي مناظرتــه علـى أن الحــق . مـذهبي وعلــى أن تـؤثر التصــادق وتنقـاد للتعــارف

  ).ضالته والرشد غايته

نـه مـع التحـذير الصـريح وفي هذه الشرائط قواعد الحكمة والموعظة الحسـنة ممـا أسـلفنا بيا

  .)١٥( )أن يجعل الدعوى دليلا(من المنهج اليوناني الذي سنتحدث عنه فيما بعد وهو 

  

                                                 

  .من هذا الكتاب ٢٠٠ص  )١٥(
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  الفصل الثاني

  علوم القرآن والسنة

  

: مـن هـم يـا رسـول االله؟ قـال: قـالوا) إن الله أهلـين مـن النـاس: (يقول عليه الصلاة والسـلام

الصف الأول من أهل القرآن أجرى االله على لسـانه والشافعي في ). أهل القرآن أهل االله وخاصته(

في الكلمات الأولى من كتاب الرسالة سطورا تسجل له استحضاره للمنهج القرآني في ذهنه وقلبه، 

فجمــع االله لــه فيهــا مــا ورد تفــاريق فــي الكتــاب المجيــد مــن تنديــد بعناصــر الجانــب الســلبي المعطــل 

عبـادة الأصـنام والأوهـام والآراء الشـائعة الفاسـدة التـي للاجتهاد الفكـري، وهـي الخضـوع للخرافـات و 

ليخلص كتاب الرسالة كللـه للجانـب الإيجـابي فـي اسـتعمال  )١٦(يتناقلها الآباء أو يأمر بها الأحبار

  .العقل ويمكن إجمال هذا الجانب الإيجابي في أمور

                                                 

  .وما بعدها من هذا الكتاب ٩٣وما بعدها، ص ٤٦ص  )١٦(
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  :النص في القرآن: أولها �

ولــى منهــا علــى أهميــة اللســان العربــي لفهــم الخمســة الأ) أبــواب البيــان(نبهــت الرســالة فــي "

فـــإن لغـــة القـــرآن وهـــو القطعـــي الـــورود، تواجـــه المجتهـــد . أحكـــام القـــرآن والأصـــل فيهـــا قـــرآن وســـنة

بضــرورة أصــولية هــي تحريــر دلالات ألفاظــه وعباراتــه فــي اللســان العربــي فــي ضــوء مــا يحــف بهــا 

وسـيدي الشـافعي فـي ذلـك بـأبواب  .�من قرائن وإشارات ومعان في القـرآن جميعـه وسـنن الرسـول 

مستفيضة من خصائص الأسلوب الذي نزل به الكتاب العزيز ليبين مـا يجـب الإحاطـة بـه لإدراك 

  .المعاني الحقيقية للألفاظ والعبارات

وأولــى (... تقــول الرســالة . ولــيس أبلــغ مــن قلــم الشــافعي فــي حجاجــه القرآنــي أو بيانــه الفقهــي) أ(

لســان النبــي، ولا يجــوز واالله أعلــم، أن يكــون أهــل الســنة أتباعــا  النــاس بالفضــل، مــن لســانه

وكل أهل دين قبله فعليهم . بل كل لسان تبع لسانه. لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد

  .وقد بين االله ذلك في غير آية من كتابه. اتباعه

  )...بلسان عربي مبين... وإنه لتنزيل من رب العالمين: (قال تعالى

  ).لك أنزلناه حكما عربياوكذ: (وقال

  ).إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون: (وقال

لقــد جــاءكم رســول مــن أنفســكم عزيــز عليــه مــا عنــتم (وعرفنــا نعمــة مــا خصــنا بــه مــن مكانــة فقــال 

: وكــان ممــا عــرف بــه االله نبيــه مــن إنعامــه أن قــال) حــريص علــيكم بــالمؤمنين رءوف رحــيم

وأم ) لتنـذر أم القـرى ومـن حولهـا(كر قومـه بكتابـه وقـال فخص بالذ) وإنه لذكر لك ولقومك(

. فجعلهــم فــي كتابــه خاصــة وأدخلهــم مــع المنــذرين عامــة. وهــي بلــده وبلــد قومــه. القــرى مكــة

  ).وقضى بأن ينذروا بلسانهم العربي لسان قومه منهم خاصة

لـى كـل مسـلم ويترقى الشافعي في الأسباب ليرتب النتيجة التاليـة وهـي فـرض تعلـم العربيـة ع) ب(

ومــا ازداد مــن العلــم .. فعلــى كــل مســلم أن يــتعلم مــن لســان العــرب مــا بلغــه جهــده: (يقــول

باللســان العربــي الــذي جعلــه االله لســان مــن خــتم بــه نبوتــه وأنــزل بــه آخــر كتبــه، كــان خيــرا 

  ...).له
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وضــوح فهــم "ويوضــح الغايــة مــن هــذا الــذي يفرضــه علــى كــل مســلم فــي أصــول الفقــه وهــي ) ج(

وإنمـــا بـــدأت بمـــا وصـــفت مـــن أن القـــرآن نـــزل بلغـــة : (حيـــث يقـــول" انتفـــاء الشـــبهاتالـــنص و 

العـرب دون غيره،لأنـه لا يعلـم مــن إيضـاح جمـل علــم الكتـاب أحـد جهــل سـعة لسـان العــرب 

وكثرة وجوهه وجماع معانيـه وتفرقهـا، ومـن علمـه انتفـت عنـه الشـبهة التـي دخلـت علـى مـن 

  .جهل لسانه

لحاجـــة لـــذلك فـــي أبـــواب إدراك المعـــاني وتحريرهـــا مـــن الشـــبهات التـــي ويســـتطرد لبيـــان وجـــوه ا) د(

  .تنتاب العلماء ممن لا يحيطون الإحاطة اللازمة باللغة

فإنمـــا : (وفـــي هـــذا الاســـتطراد يتـــراءى كشـــف كبيـــر جديـــد لحقـــائق كامنـــة فـــي أســـلوب الـــنص يقـــول

اتســاع  –وكــان ممــا تعــرف مــن معانيهــا . خاطــب االله العــرب علــى مــا تعــرف مــن معانيهــا

  :لسانها وأن فطرته

  .أن يخاطب بالشئ منه عاما يراد به الظاهر ويستغنى بأول هذا منه عن آخره -١

وعاما ظـاهرا يـراد بـه العـام ويدخلـه الخـاص فيسـتدل علـى هـذا بـبعض مـا خوطـب بـه  -٢

 .فيه

 .وعاما ظاهرا يراد به الخاص -٣

مــه فــي أول فكــل هــذا موجــود عل –وظــاهرا يعــرف فــي ســياقه أن يــراد بــه غيــر ظــاهره  -٤

 . الكلام أو وسطه أو آخره

 .وتبتدئ الشئ من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره -٥

 .وتبتدئ الشئ يبين آخر لفظها فيه عن أوله -٦

وتكلم بالشئ تعرفـه بـالمعنى دون الإيضـاح بـاللفظ، كمـا تعـرف الإشـارة ثـم يكـون هـذا  -٧

 .اعندنا من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالته

  .وتسمي الشئ الواحد بالأسماء الكثيرة وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة -٨
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وفــــي هــــذه الفقــــرة وحــــدها أجمــــل الشــــافعي عنــــاوين أبــــواب سيفصــــل شــــرحها فــــي عشــــرات 

الصفحات لتحكم قواعدها سائر الفقـه بـدلالات ظـاهر الـنص والـنص والإشـارة أو الأمـارة أو 

بــذلك كلــه مــن تضــافر الأدلــة، أو تعارضــها الظــاهري أو القــرائن أو ســنة النبــي ومــا يتصــل 

الحقيقـــي، وفيصـــل التفرقـــة، وقطعيـــة الدلالـــة وظنيتهـــا والمطلـــق والمقيـــد والمحكـــم والمتشـــابه 

إلــى آخـر ذلــك ممـا لــم تــزد ... والناسـخ والمنســوخ ومـا يجــوز فيــه الاجتهـاد ومــا لا يجـوز فيــه

  .عليه كتب القرون اللاحقة إلا أمثالا أو تفاصيل
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  :النص في السنة وعلوم السنة: وثانيها �

فـــي ) ناصـــر الســـنة(اســـتحق الشـــافعي بدفاعـــه عـــن الســـنة وإبرازهـــا كأصـــل للأحكـــام لقـــب 

  .التاريخ الإسلامي

مـــن فعلـــه أو قولـــه وإجازتـــه فعـــل غيـــره أو قولـــه أو عـــدم  �والســـنة هـــي ســـنة رســـول االله 

ة لــه أو مفصــلة مجملــة أي فهــي شــارح: إجازتــه، فكــل ذلــك مصــدر للحكــم الشــرعي كــنص القــرآن

وقــد تغنــي هنــا بعــض . موضــحة لــه بعبــارة أو بحكــم لمــا قــد لا يفهمــه الــبعض مــن ظــاهر الــنص

  :في إيراده وحسبنا القليل من نصوصها" الرسالة"النقول عن الاستطراد الطويل الذي أبدعت 

  ).بيان فرض االله في كتابه اتباع سنة نبيه(في باب ) أ(

 –رســوله مــن دينــه وفرضــه وكتابــه الموضــع الــذي أبــان االله  وضــع االله(قــالا لشــافعي 

أنـه جعلـه علمـا لدينـه بمـا افتـرض مـن طاعتـه وحـرم مـن معصـيته وأبـان  –جل ثنـاؤه 

... وهكـذا... وقال... من فضيلته بما قرن الإيمان برسوله مع الإيمان به فقال تعالى

 ٢: الجمعـة) اب والحكمـةرسـولا مـنهم يتلـو علـيهم آياتـه ويـزكيهم ويعلمهـم الكتـ: (وقال

) وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تعلم وكان فضل االله عليك عظيمـا(وقال 

فــذكر االله الكتــاب وهــو القــرآن وذكــر الحكمــة فســمعت مــن أرضــى مــن  ١١٣: النســاء

... لأن القرآن نزل وأتبعته الحكمة... الحكمة سنة رسول االله: أهل العلم بالقرآن يقول

ثــم قــرن  –االله مبينــة عــن االله معنــى مــا أراد دلــيلا علــى خاصــه وعامــه  وســنة رســول

  ).الحكمة بها فأتبعها إياه ولم يجعل هذا لغير رسوله

وتتابعــت الأبــواب فــي تقســيم مفصــل للســنن والطاعــة اللازمــة لهــا مثــل لزومهــا للــنص 

كم االله وما سن رسول االله فيما ليس فيـه حكـم فـبح: قال الشافعي(ومنها قوله . القرآني

وأفاض الشافعي ليبين أن السـنة شـارحة ...) وكل ما سن فقد ألزمنا االله اتباعه.. سنه

وموضحة وأن منها ما ليس فيه نص من الكتاب وعقد فصلا خاصـا لبيـان أن السـنة 

  .)١٧(لا تنسخ الكتاب ولا تخالفه أبدا

                                                 

لو أن أحدا قال لا تأخـذ إلا مـا وجـدنا  –وقد نشأ شافعي المذهب ) ٤٥٦(يقول إمام أهل الظاهر ابن حزم   )١٧(

لا يلزمـه إلا ركعـة مـا بـين دلـوك الشـمس إلـى غسـق الليـل وأخـرى ..ولكـان. في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة

  ).ذلك أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك عند الفجر، لأن
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الأحاديــث ففــتح فــي روايــات ) المآخــذ(واحتــوت الرســالة عشــرات الصــفحات فــي بــاب العلــل ) ب(

الباب واسعا أمام علوم الحديث الكثيرة فـالقرآن قطعـي الـورود كلـه لكـن قطعـي الـورود 

فالنصــوص المتــواترة فيهــا نــادرة وإســناد غيــر المتــواتر مــن البشــر قــد . فــي الســنن قليــل

تطرأ عليهم العلـل، وبـذلك احتاجـت السـنة إلـى عنايـة خاصـة لإثبـات ورودهـا وصـدق 

لفظهـــا كمعناهـــا وكـــان جهـــد الشـــافعي فـــي شـــأن الأحاديـــث عظـــيم رواتهـــا والاهتمـــام ب

الجــدوى فــي بيــان صــحتها وثبــوت الروايــات فيهــا وبــذلك الاتجــاه لفقــه الشــافعي تعــاظم 

  .شأن علوم الحديث بأقلام تلاميذه

ولـم نجـد عنـه شـيئا مختلفـا فكشـفناه إلا وجـدنا لـه : (أما عن اختلاف الأحاديث فيقـول

تلفـا وأن يكـون داخـلا فـي الوجـوه التـي وصـفت لـك أو نجـد وجها يحتمل ألا يكـون مخ

الدلالة علـى الثابـت منـه دون غيـره بثبـوت الحـديث، فـلا يكـون الحـديثان اللـذان نسـب 

إليهمـــا الخـــلاف متكـــافئين فنصـــير إلـــى الأثبـــت مـــن الحـــديثين أو يكـــون علـــى الأثبـــت 

بل هـذا فنصـير إلـى منهما دلالة من كتاب االله أو سنة نبيه أو الشواهد التي وضعنا ق

ولــم نجــد عنــه حــديثين مختلفــين إلا ولهمــا . وأولــى أن يثبــت بالــدلائل. الــذي هــو أقــوى

مخرج أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت إما بموافقة كتاب أو خبر من سـنته أو 

  ...).بعض الدلائل

فـإن لـم يكـن فيــه نـص كتـاب االله كــان أولاهمـا بنـا الأثبـت منهمــا وذلـك أن يكـون مــن (

رواه أعـرف إســنادا وأشــهر بــالعلم وأحفــظ لــه، أو يكــون روى الحــديث الــذي ذهبنــا إليــه 

أو . من وجهين أو أكثر والذي تركنا من وجه، فيكون الأكثر أولى بـالحفظ مـن الأقـل

يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب االله أو أشبه بما سواهما من سنن رسول االله 

و أوضح في القياس والذي عليـه الأكثـر مـن أصـحاب أو أولى بما يعرف أهل العلم أ

  ...).رسول االله

  :خبر الواحد أو حديث الآحاد) ج(

  :والعلم عند الشافعي علمان    

علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، كالصلاة والصوم وحـج البيـت 

ا كلـف العبـاد والزكاة وحرمة الزنا والقتـل والسـرقة والخمـر ومـا كـان فـي معنـى هـذا ممـ

وهــذا الصــنف مــن العلــم موجــود نصــا فــي كتــاب  –أن يعقلــوه ويعملــوه وأن يكفــوا عنــه 

  .االله وموجود عامة عند أهل الإسلام لا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم
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وما ينوب العباد من فـروض الفـرائض ومـا تخـص بـه مـن الأحكـام وغيرهـا، ممـا لـيس فيـه 

ن كانت في شـئ منـه سـنة فإنمـا هـي مـن أخبـار الخاصـة لا أخبـار نص ولا في أكثره نص سنة وإ 

  .العامة وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا

هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة ولم يكلفها : (ويقول الشافعي عن هذا النوع الأخير

ذا قـام بهـا مـن كل الخاص ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسـعهم كلهـم كافـة أن يعطلوهـا، وإ 

خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره من تركها إن شاء االله والفضل فيها لمـن قـام بهـا علـى مـن 

  ).عطلها

ليوســع دائــرة النصــوص فيوســع الأصــول التــي ورد بهــا ) بــاب خبــر الواحــد(واســتطرد إلــى 

شـروطا لا " الةالرسـ"وكان لزامـا أن تتسـع الـدائرة علـى أسـاس مـن العلـم والضـبط فـأوردت : الإسلام

شــروطا ) منهـا(ومــع ذلـك لـم تـذكرها جميعــا وإنمـا ذكـرت . بـد مـن توافرهـا فــيمن ينقـل أخبـار الآحـاد

عشـــرة هـــي حـــدها الأدنـــى فجمـــع بـــين العلـــم والـــورع والاحتيـــاط للمســـتقبل إذا حـــدثت عيـــوب جـــديرة 

  .باحتياطات جديدة
  

  :قالت الرسالة

  :ا منهاولا تقوم الحجة بخبر الواحد حتى يجمع أمور أ -

  .أن يكون من حدث به ثقة في دينه -١

 .معروفا بالصدق في حديثه -٢

 .عاقلا لما يحدث به -٣

 .عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ -٤

وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث بـه علـى المعنـى، لأنـه إذا  -٥

الحلال إلى حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه، لم يدر لعله يحيل 

 .الحرام وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث

 .حافظا إن حدث به من حفظه -٦

 .حافظا لكتابه إن حدث به من كتابه -٧

 .إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم -٨
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بريـا مــن أن يكــون مدلسـا يحــدث عمــن لقــى مـا لــم يســمع منــه، ويحـدث عــن النبــي مــا  -٩

 .فهيحدث الثقات بخلا

ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي أو إلى  - ١٠

من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت علـى مـن حـدث 

  .عنه فلا يستغنى في كل واحد عما وصفت

ين وهذه الشروط فـي الـرواة مـن أجمـع الشـروط، فالشـافعي لا يقبـل الروايـة بـالمعنى فـي حـ

كنـت أســمع الحــديث : (.. يقبلهـا جماعــة مــن أهـل الــورع فــي العلـم والــدين كــابن سـيرين الــذي يقــول

إن لـم : (وفي القـرن الثـاني كـان وكيـع بـن الجـراح تلميـذ أبـي حنيفـة يقـول) من عشرة والمعنى واحد

  ).يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس

عنــــاه لشــــبهة عنــــد راويــــه أو والشــــافعي يســــتلزم أداء الحــــديث بحروفــــه حتــــى لا يتعــــرض م

  .سامعه

ولا يقبـــل الحـــديث عمـــن يحـــدث عـــن كتـــاب إلا أن يكـــون حافظـــا لكتابـــه، ولا يقبـــل حـــديثا 

علامـة (يحدث الثقات بخلافه، ولا يقبل الحديث المرسل وإن كان يقبل مراسـيل سـعيد بـن المسـيب 

لأن الشـــافعي امتحنهـــا  لا لمكانتـــه العليـــا فـــي الـــورع أو العلـــم، ولكـــن) التـــابعين وصـــهر أبـــي هريـــرة

  .فوجدها صحيحة

وحصن الشافعي خبر الواحد باشـتراط ألا يحـدث الثقـات بخلافـه، فـي عصـره أو فيمـا قبلـه 

  .�حتى ينتهي الحديث موصولا بهذه الحصانة إلى النبي 

ــا إلــى نصــوص الســنة ووســع مــا كــان يحجــره  وبحجيــة خبــر الواحــد أضــاف الشــافعي آلاف

  .صر المالكية فيه على عمل أهل المدينة وعلمهاالحنفية على الناس أو يقت

: ووصــل الشــافعي بطريــق منهجــي إلــى حجيــة خبــر الآحــاد هــو المــنهج القرآنــي ذاتــه) د(

وسنراه في بـاب الاجتهـاد يرتـب أصـوله نفـس . العلم والنص والاستقراء واستعمال العقل بالاستنباط

  .الترتيب

  

  

 العلم -١
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 النص -٢

 الاستقراء -٣

  .باط بمعناه العاموالاجتهاد أي الاستن -٤

فــذكر الــنص الملــزم فيــه حيــث يقــول الرســول  –بــدأ فــي بــاب خبــر الواحــد بــالعلم وبــالنص 

ثـلاث . فرب حامل فقـه إلـى مـن هـو أفقـه منـه. نضر االله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداه(

وتهم إخـلاص العمـل الله والنصـيحة للمسـلمين ولـزوم جمـاعتهم، فـإن دعـ: لا يغل عليهن قلب مسلم

  ).تحيط من ورائهم

فلما ندب رسول االله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها أمرءا يؤديها، والأمـرؤ واحـد، دل (

ثــم تتتــابع علــى ...) علــى أنــه لا يــأمر أن يــؤدي عنــه إلا مــا تقــوم بــه الحجــة علــى مــن أدى إليــه

متعـــدد المســـالك  صـــفحات الرســـالة أدلـــة كفايـــة خبـــر الواحـــد بشـــهادة الوقـــائع فـــي استقصـــاء متنـــوع

والأمكنة والأزمنة فيه دلائل من أمور أهمت جميع المسلمين في الدين، بلغت بها نصوص القرآن 

  .ذاته أو تقررت بها أصول المعاملات أو العبادات والحلال والحرام

فمنها استقبال القبلة حيث يولي المصلون أجمعون وجوههم شطر المسجد الحرام، وتحريم 

وتفريـق الرسـول عليـه السـلام عمالـه ) التوبـة(لحد، بل تبليغ الآيات من سورة براءة الخمر، وإقامة ا

  .إلى النواحي آحادا وبعثه في دهر واحد اثنى عشر رسولا إلى اثنى عشر ملكا يدعوهم للإسلام

ومنهــا اســتخلاف المســلمين أبــا بكــر واســتخلاف أبــو بكــر عمــر واختيــار عبــد الــرحمن بــن 

طــاوس بــن كيســان ســأل ابــن عبــاس عــن الــركعتين بعــد العصــر فنهــاه ومنهــا أن  –عــوف عثمــان 

  .عنهما بخبر الرسول ولم يدفعه طاوس بقوله هذا خبرك وحدك

فـإن : (وتعلق الرسالة على هذا الدليل بتقرير معنى جليل في النظر العلمي فتقول الرسـالة

د أن يقـول لـه حقـا قال قائـل كـره أن يقـول هـذا لابـن عبـاس، فـابن عبـاس أفضـل مـن أن يتـوقى أحـ

  ..).رآه

  

ولم تزل سبيل سلفنا من القـرون بعـدهم إلـى (وتستمر الرسالة في التدليل بالاستقراء فتقول 

  ...من شاهدناهم هذه السبيل
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: ويقـول... فيثبت حديثـه سـنة... أخبرني أبو سعيد عن النبي: وجدنا سعيدا بالمدينة يقول

  .ويروي عن الواحد غيرها فيثبته سنة حدثني أبو هريرة عن النبي فيثبت حديثه سنة

ويـروي عـن النبـي شـيئا كثيـرا فيثبتهـا سـنة . حدثني عائشة فيثبتـه سـنة: ووجدنا عروة يقول

  .يحل بها ويحرم

  ...ثم وجدناه أيضا: وكذلك وجدناه يقول

  :ويقول... ووجدنا القاسم بن محمد

  )الإمام زين العابدين(ووجدنا علي بن حسين 

  )الإمام الباقر(بن علي بن حسين  ووجدنا كذلك محمد

ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير ويزيد بن طلحة ومحمد بن طلحة ونافع 

  ).بن عجير وأبا سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن

.. حــدثني: وغيــرهم مــن محــدثي المدينــة، يقــول(ثــم تــذكر الرســالة ثمانيــة آخــرين وتضــيف 

ثـم تـذكر محـدث الـيمن ) ومحدثي المكيـين(ذكر ثمانية آخرين وتضيف إليهم ثم ت) فيثبت ذلك سنة

ثم محـدث الشـام وثلاثـة مـن محـدثي البصـرة وثلاثـة مـن محـدثي الكوفـة ومحـدثي النـاس وأعلامهـم 

  .بالأمصار كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد

: الخاصـة ولو جاز لأحد من النـاس أن يقـول فـي علـم"ثم تنتهي الرسالة إلى أصل فنقول 

أجمــع المســلمون قــديما وحــديثا علــى تثبيــت خبــر الواحــد والانتهــاء إليــه، بأنــه لــم يعلــم مــن فقهـــاء 

  ".المسلمين أحد إلا وقد ثبته،جاز لي

وإنك لتلاحظ أنه أجرى الاستقصاء في جميع الأمصار ولم يكد يترك عالما إلا أدخله في 

إثبات الإجماع على قبول خبر الواحد باستقراء الإحصاء مما يكتمل به استقراء الواقع وينتهي إلى 

  .يجريه بنفسه كدأب أصحاب التجارب

  :الإجماع: ثالثها �

وإذا كــان إثبــات حجيــة إجمــاع أهــل العلــم كأصــل يقتضــي بطبيعتــه الاســتقراء الــواقعي مــع 

نفي وجود معارضة ممن يعتد بـه، فالشـافعي يقـر قيـام الإجمـاع وحجتـه، وهـو لا شـك قـائم موجـود 

ر الصحابة حيث تم اجتماعهم ولا يثبت التمام إلا باستقراء تام لا يدخل فيه مـن شـذ عـن في عص
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ثــم يــدافع عنــه بنفــي مــا يدعيــه أهــل  –والشــافعي يحــدده تحديــدا موضــوعيا علــى طريقتــه . الإجمــاع

إلا لمــا لا ) هــذا مجمــع عليــه(لســت أقــول ولا أجــد مــن أهــل العلــم (حيــث يقــول  –المدينــة إجماعــا 

وقـد . كـالظهر أربـع وكتحـريم الخمـر ومـا أشـبه هـذا. ا أبـدا إلا قالـه لـك وحكـاه عمـن قبلـهتلقى عالم

وأجـد عامـة أهـل . وأجد من المدينة من أهل العلـم كثيـرا يقولـون بخلافـه) المجمع عليه(أجده يقول 

  ).المجتمع عليه(البلدان على خلاف ما يقول 

) جيـل(المدينـة خلافـا فـي كـل قـرن إن مـا عبنـاه أنـا نجـد فـي (ويقول في باب جـامع العلـم 

  ).فيما يدعى فيه الإجماع

إنــه لبــين فــي قــولكم أنــه لــيس أحــد أتــرك علــى أهــل : (بــل يقــول فــي كتــاب اخــتلاف مالــك

فــإذا انســلختم مــن . ثــم مــا أعلمكــم ذهبــتم إلــى قــول أهــل بلــد غيــرهم. المدينــة لجميــع أقــاويلهم مــنكم

م، والقيــاس، والمعقــول، فــأي موضــوع تكونــون بــه قــولهم وقــول أهــل البلــدان ومــا رويــتم وروى غيــرك

  ).علماء وأنتم تخطئون مثل هذا، وتخالفون فيه أكثر الناس

*  *  *  

بهذا يوسع دائـرة السـنن ويضـيق مجـال دعـوى الإجمـاع ويتحـرى المعنـى الـدقيق للكلمـات، 

  .وفي الوقت ذاته يفتح الباب واسعا أمام الاجتهاد حيث لا توجد نصوص أو إجماع
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  :الاجتهاد: بعهاورا �

ومــن العنايــة . وبمــا أورده الشــافعي فــي الاجتهــاد يتكامــل المــنهج العلمــي فــي أصــول الفقــه

بالنصــوص ومعانيهــا وتحــري دلالاتهــا، وبالاســتقراء الصــحيح والســير الــدقيق،ومن شــروط الشــافعي 

  .ى بعدفي المجتهدين وفي استعمال ما سماه آلة القياس تكون المنهج العلمي العالمي كما سنر 
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  الفصل الثالث

  الاجتهاد

  

مـــن أصـــل قرآنـــي هـــو أن فـــي القـــرآن تبيانـــا لكـــل شـــئ ثـــم ترتـــب عليـــه أثـــره " الرســـالة"تبـــدأ 

قـال تبـارك . فليست تنزل بأحد من دين االله نازلة إلا وفي كتاب االله الدليل على سبيل الهدى فيهـا(

ونزلنا عليك الكتاب (وقال ) م يتفكرونوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعله: (وتعالى

  ).تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين

  .والفقه في اللغة الفهم –الفهم  –أي أصول  –ويستطرد ليوضح وجوه التبيان 

ومنــه مــا أحكــم فرضــه .. فمنهــا مــا أبــان لخلقــه نصــا مثــل جمــل فرائضــه: (تقــول الرســالة

. ممـا لـيس فيـه نـص حكــم �ومنــه مـا سـن رسـول االله .. .بكتابـه وبـين كيـف هـو، علـى لسـان نبيـه

ومنه  –فمن قبل من رسول االله فيفرض االله قبل . وقد فرض االله طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه

ما فرض الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد، كما ابتلى طاعتهم فـي غيـره ممـا فـرض 

  ).عليهم

الأحكـــــام وجعلـــــه الشـــــافعي مجعـــــل الطاعـــــات  هكـــــذا فـــــرض القـــــرآن الاجتهـــــاد فـــــي طلـــــب

المفروضــة علــى النــاس فرفــع قــدره وأقــدار المجتهــدين وأشــهد علــى ذلــك آيــات كتــاب االله الخاصــة 

وباســتخلاف االله للبشــر فــي أرضــه لينظــر كيــف يعملــون ) ٣١ســورة محمــد (بالجهــاد فــي ســبيل االله 

الشــافعي بهــذا الاستشـــهاد أن  وإنمــا أراد. وبــالابتلاء لتمحــيص مــا فـــي صــدورهم) ١٢٩الأعــراف (

  .يجعل الإخلاص في الاجتهاد والدأب فيه عدلين للإخلاص والدأب في الجهاد ونظائره

أيهمــــا أفقــــه أبــــو يوســــف أم زفــــر : والشــــافعي بهــــذا يعــــرض إحــــدى المســــلمات ســــأل ســــائل

 ولا جـرم أن زفـر أقـيس أصـحاب) زفـر أفقـه لا فقـه إلا بـورع: (وكان الجواب) صاحبي أبي حنيفة(

  .أبي حنيفة
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ويســتطرد صــعدا فــي الاســتدلال علــى مــدى حجيــة الاجتهــاد إلــى الاستشــهاد بــأمر القــرآن 

فـــوجههم بالقبلــة إلـــى المســـجد (قالــت الرســـالة . بــالتولي قبـــل المســجد الحـــرام للوقـــوف بــين يـــدي االله

قــد نــرى تقلــب وجهــك فــي الســماء فلنولينــك قبلــة ترضــاها فــول وجهــك شــطر : (الحــرام وقــال لنبيــه

ويـذكر الحكـم ومناطـه قـال سـبحانه  ١٤٤البقـرة ) المسجد الحـرام وحيثمـا كنـتم فولـوا وجـوهكم شـطره

  ).١٥٠البقرة ) (وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة(... 

فـــدلهم جـــل ثنـــاؤه إذا غـــابوا عـــن عـــين المســـجد الحـــرام علـــى صـــواب " (الرســـالة"ثـــم قالـــت 

هم منــــه بــــالعقول التــــي ركــــب فــــيهم، المميــــزة بــــين الأشــــياء وأضــــدادها، الاجتهــــاد ممــــا فــــرض علــــي

وهو الـذي : (والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره، فقال

وعلامـات وبـالنجم هـم : (وقـال ٩٧الأنعـام ) جعل لكـم النجـوم لتهتـدوا بهـا فـي ظلمـات البـر والبحـر

  ).١٦النحل ) (يهتدون

بالتنبيــه علــى أن هــذه دلالات مختلفــة الوجــوه  –فــي منهجهــا الأصــولي  –ت الرســالة وعنيــ

فكانـت العلامـات جبـالا، ولـيلا ونهـارا، : (ولكنها حسـية ملموسـة فـي واقـع الحيـاة لكـل النـاس فقالـت

معروفـــة الأســـماء وإن كانـــت مختلفـــة المهـــاب وشـــمس وقمـــر ونجـــوم معروفـــة ) ريـــاح(فيهـــا أرواح 

  ).والمواضع من الفلك المطالع والمغارب

ووضـــحت الرســـالة أن الاســـتدلال لا يبلـــغ الغـــرض إلا بـــالعون الإلهـــي والعلـــم واصـــطحاب 

أيحسـب الإنسـان أن يتـرك : (عـن قضـائه فقـال) االله(وكذلك أخبـرهم (العدل في القياس على المثل 

ت فـي هـذا وهذا يدل على أنه ليس لأحد أن يقول في كتاب االله إلا بالاستدلال بمـا وصـف).. سدى

وفــي العــدل وجــزاء الصــيد، ولا يقــول بمــا استحســن، فــإن القــول بمــا استحســن يحدثــه لا علــى مثــال 

: ثـــم قالــت عـــن جــزاء الصـــيد) والعـــدل أن يعمــل بطاعــة االله. فــأمرهم أن يشـــهدوا ذوي عــدل. ســبق

فجـزاء مثـل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حـرم ومـن قتلـه مـنكم متعمـدا (وقال جل ثناؤه (

وكـان المثـل علـى الظـاهر أقـرب الأشـياء .. ٩٥المائـدة ) ما قتل من النعم يحكم بـه ذوا عـدل مـنكم

أنـه : وهـذا الصـنف مـن العلـم دليـل علـى مـا وصـفت قبـل هـذا، علـى... شبها في العظـم مـن البـدن

كتـاب أو وجهة العلم الخبر في ال. ليس لأحد أبدا أن يقول في شئ حل ولا حرم إلا من جهة العلم

ومعنـــى هـــذا البـــاب معنـــى القيـــاس لأنـــه يطلـــب فيـــه صـــواب القبلـــة . الســـنة أو الإجمـــاع أو القيـــاس

  ..).والعدل والمثل

  

٧٥

o b e i k a n d l . c o m



 

لأن العلـــم أساســـه . وللمخطـــئ فيـــه عـــذره، أو أجـــره. والاجتهـــاد نســـبي لأنـــه جهـــد إنســـاني

  .والإثم لذلك مرفوع عن المجتهد. والعدل وابتغاء المثل معياره أو مقياسه

فـالعلم يحـيط أن مـن توجـه تلقـاء المسـجد الحـرام ممـن نـأت داره ": (الرسـالة"ذلك قول  وفي

وهــو لا . لأن الــذي كلــف التوجــه إليــه. عنــه علــى صــواب بالاجتهــاد للتوجــه للبيــت بالــدلائل عليــه

وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه إليهـا بقـدر مـا . يدري أصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام أو أخطأه

فهمـــا لا . رى غيـــره دلائـــل غيرهـــا فيتوجـــه إليهـــا بقـــدر مـــا يعـــرف، وإن اختلـــف توجههمـــاويـــ. يعـــرف

وهما إذا يدعان الصلاة أو يرتفع عنهما فرض القبلة فيصـليان حيـث . يعلمان أبدا المغيب بإحاطة

ولـم . ولا أجـد بـدا مـن أن أقـول يصـلي كـل واحـد منهمـا كمـا يـرى. ولا أقول واحدا مـن هـذين. شاءا

أو أقــول كلــف الصــواب فــي الظــاهر والبــاطن ووضــع عنهمــا الخطــأ فــي البــاطن . هــذا يكلفنــا غيــر

  ).دون الظاهر

شـــاهد (ولـــيس للعـــدل : "بـــل حســـب المجتهـــد فـــي دلالـــة العـــدل ظـــاهر الأمـــر تقـــول الرســـالة

وإنمـا علامـة صـدقه بمـا يختبـر مـن . علامة تفرق بينه وبين غير العدل فـي بدنـه ولا لفظـه) العدل

فــإذا كــان الأغلــب مــن أمــره ظــاهر الخيــر قبــل، وإن كــان فيــه تقصــير عــن بعــض . حالــه فــي نفســه

فإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فلـيس فيـه إلا اجتهـاد . أمره، لأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب

وعلــــى الأغلــــب مــــن أمــــره بــــالتمييز بــــين حســــنه وقبيحــــه، وإذا كــــان هــــذا فــــلا بــــد مــــن أن يختلــــف 

  ".المجتهدون فيه

كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو علـى سـبيل الحـق : (دة كما يقعدها الشافعي أنفالقاع

فيــه دلالــة موجــودة وعليــه إذا كــان فيــه بعينــه حكــم، اتباعــه، وإذا لــم يكــن فيــه بعينــه، طلــب الدلالــة 

  ).على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهاد القياس

كالمصــلحة . وفيــه أصــول فقهيــة متعــددةوظــاهر القــول أنهــا تعنــي الاجتهــاد بمعنــاه الواســع 

ـــى نـــص ـــذي حـــدد . والعـــرف والاستصـــحاب وتحكـــيم نـــص عل ـــاه الفنـــي ال ـــا بمعن ـــاس هن ـــيس القي ول

أصحاب المذهب الحنفـي آفاقـه حتـى عصـر الشـافعي وضـاق بـه، مـن أجـل أخـذ القياسـين بـالرأي، 

الصـــحابة أئمـــة العصـــر فـــي المدينـــة ومـــا عـــداها لكفايـــة مـــا لـــديهم مـــن نصـــوص وآثـــار عمـــل بهـــا 

  .والتابعون
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ومــن العلــم علــم ) الظــاهر والبــاطن(فمــن العلــم الإحاطــة فــي : للتحديــد" الرســالة"وتســتطرد 

والإحاطة تكون بالنص القرآني والسنة المتـواترة، أمـا السـنة الـواردة عـن طريـق ) الظاهر(الحق في 

مـع عليـه ثـم تنتقـل إلـى ثم تـتكلم الرسـالة عـن العلـم المج. الآحاد فينتج عنها علم الحق في الظاهر

  :فتقول) الاجتهاد القياس(القياس بمعنى أن 

وقيـاس للشـئ علـى . الأصل فـلا يختلـف فيـه أحـد" معنى"قياس في : والقياس من وجهين(

ولا . وقــد يختلــف القياســون فــي هــذا. أشــباه لــه فــي الأصــول فيلحــق بأولاهــا بــه، وأكثرهــا شــبها فيــه

وإن كـان غيـر . سعهم كمن يقبل شهادة الشاهد الظاهر عدلـهتثريب في الاختلاف ما داموا بذلوا و 

) ٢٥٥ –البقــرة ) (ولا يحيطــون بشــئ مــن علمــه إلا بمــا شــاء: (عــدل فــي البــاطن واالله تعــالى قــال

والنـــاس لـــم يعطـــوا ) ٦٥ –النمـــل ) (قـــل لا يعلـــم مـــن فـــي الســموات والأرض الغيـــب إلا االله: (وقــال

  .أنفسهم شيئا وإنما هو عطاء االله

كأن يظهر سوء أمر الشاهد فيرد أولا يظهـر . صدر حكمان في أمر واحد برد وقبولوقد ي

قـــال عليـــه الصـــلاة . ومـــا دام الحـــاكم قـــد اجتهـــد فـــلا بـــأس. ويحمـــل علـــى الأغلـــب مـــن أمـــره فيقبـــل

) إذا حكــم الحــاكم فاجتهــد فأصــاب فلــه أجــران وإذا حكــم فاجتهــد ثــم أخطــأ فلــه أجــر واحــد: (والســلام

وهداهم السبيل إلـى الحـق . ى على عباده بالعقول فدلهم على الفرق بين المختلفولقد من االله تعال

فإذا طلبوا عين الحق مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل، بعد استعانة االله والرغبة في توفيقـه، فقـد 

  ).أدوا ما عليهم
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  آلة القياس وشروط استعمالها
  

، فقــد تصــدى الشــافعي لضــبط خطــى وإذ كــان القيــاس عمــلا مــن أعمــال العقــل وهــدى االله

فشرط علـيهم شـروطا اثنـى عشـر، وبلـغ مـن دقـة التعبيـر عـن خطـورة القيـاس، . السالكين إلى هداه

أن اعتبــر القيــام بــه اســتعمالا لآلــة لا يســتعملها أحــد إلا بشــروط تشــدد فيهــا وفــي العمــل بهــا، لعــل 

  .القائس يهتدي إلى الصواب جزاء تحريه وإخلاصه

تجريــد اللــذين همــا خصيصــتان للقاعــدة القانونيــة وبالتشــديد والتضــييق اللــذين وبــالعموم وال

هما ديدن أهل النزاهة والورع اتسعت شروط الشافعي فبلغـت مـن الشـمول مـا يجـب للاختبـارات أو 

التجــارب العلميــة كافــة، فــي القــرون الوســطى أو الحديثــة، وأجمــع علــى تطبيــق هــذه الشــروط علــى 

  :�قال . اء المسلمين واقتفى أثرهم غير المسلمينعلم" التجارب العلمية"

  :)١٨(التي له القياس بها وهي) الآلة(ولا يقيس إلا من جمع "

العلـم بكتـاب االله فرضـه وأدبـه، وناسـخه ومنسـوخه، وعامـه وخاصـه وإرشـاده، ويســتدل  -١

م يكــن علــى مــا احتمــل التأويــل منــه بســنن رســول االله فــإذا لــم يجــد ســنة فبإجمــاع المســلمين فــإن لــ

  .إجماع فبقياس

  :ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون -٢

  عالما بما مضى قبله من السنن  ) أ(

  وأقاويل السلف  )ب(

  وإجماع الناس  )ج(

  واختلافهم  )د(

  ولسان العرب  )هـ(

  .ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل -٣

                                                 

  .الأرقام للشروط من وضعنا لتمييزها  )١٨(
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  .وحتى يفرق بين المشتبه -٤

  .ولا يعجل بالقول دون التثبيت -٥

ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، لأنه قد ينتبه، بالاستماع، لترك الغفلة ويـزداد بـه  -٦

  .تثبيتا فيما اعتقد من الصواب

  .وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده -٧

  .والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك -٨

ضــل مــا يصــير إليــه علــى مــا ولا يكــون بمــا قــال أعنــي منــه بمــا خالفــه حتــى يعــرف ف -٩

  .يترك إن شاء االله

كمـا  –فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلـيس لـه أن يقـول أيضـا بقيـاس  -١٠

  .لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه

ومــن كــان عالمــا بمــا  وصــفنا بــالحفظ لا بطريقــة المعرفــة، فلــيس لــه أن يقــول أيضــا  -١١

  .، لأنه قد يذهب عليه عقل المعانيبقياس

لـم يكـن لـه أن يقـيس مـن قبـل . وكذلك لو كان حافظا مقصرا عن علم لسـان العـرب -١٢

  ".نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس

  :ونرى بادي الرأي

أن الشــــرطين الأول والثــــاني خاصــــان بقــــدرة المجتهــــد علــــى وضــــع القضــــية القياســــية  -١

ـــائق ال ـــة وأهـــدافها وترتيـــب . علميـــةموضـــعها مـــن الحق ـــك إعـــداد وتصـــميم التجرب ويشـــبه ذل

عناصـرها علــى أســاس مــن العلــم المؤكــد لــدى الرياضــيين والكيمــائيين وغيــرهم مــن العلمــاء 

ـــين ـــم ليتصـــاعدوا . التطبيقي ـــا مـــن العل ـــذلك أوجـــب أن يكـــون القياســـون فـــي الدرجـــة العلي ول

ويشـملان القـرآن وأنـواع أحاكمـه  مبتدئين بها درجات الاسـتنباط، ولـذلك يتصـدران الشـروط

وتـــاريخ النســـخ منـــه وتفســـيره وســـنن الرســـول وإجمـــاع المســـلمين وخلافـــات الأئمـــة وأقاويـــل 

غيــرهم والعلــم بلســان العــرب ومــن نــال حظــه مــن كــل ذلــك كــان خليقــا بــأن يكــون قــدوة فــي 

  .الورع والعلم
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عـــاني أن الشــرط الثــاني عشــر صـــمام أمــان فــلا ضـــمان فــي عمــل لـــم تمحــص فيــه م -٢

الكلمـــات ودلالاتها،وعـــدم العلـــم باللســـان العربـــي جهـــل متراكـــب يـــؤدي فـــي أي مرحلـــة مـــن 

  .مراحل القياس إلى البعد عن الحقيقة

أن الشـــــرطين العاشـــــر والحـــــادي عشـــــر خاصـــــان بوجـــــوب أن تكـــــون الدربـــــة العمليـــــة  -٣

  :مصاحبة للمعرفة النظرية وعلى ذلك

  .ي بالسوقمثل معرفة ما يجري عليه العمل بما يجر ) أ(

وأوجــب أن يكــون العلــم فهمــا ولــيس حفظــا فــي الصــدر، فــالحفظ دون فهــم هــو ) ب(

  .في الواقع جهل، أو حمل للأسفار بغير وعي

أن الشروط الخمسة المشار إليها شـروط فـي المجتهـد تسـبق تصـميم العمليـة القياسـية  -٤

ريــب المعملــي بــالعلم فيقتــرن التحقيــق الفقهــي أو التج –وتصــاحبها  –أو التجربــة المعمليــة 

  .والورع والدربة والفهم

أن التعبير بصحة العقل في الشرط الثالث ليس نقيضا لاختلال العقل أو طلـب مزيـد  -٥

مــن الفهــم وإنمــا المقصــود دقــة التقــدير وصــحة التعليــل والتــرجيح والموازنــة والمقارنــة شــأن 

احـــل العمليـــة الاســـتقرائية فيمـــا يتصـــل بمر  –أو القـــائم المـــدرب بالتجربـــة  –الفقيـــه الحجـــة 

ومثل ذلـك التعبيـر عـن التفريـق بـين المتشـابهات فـي الشـرط الرابـع  –الاستنباطية بتمامها 

  .حيث يطلب من القياسين تعريف كل أمر بخصائصه أو مميزاته وفيصل التفرقة فيه

وعــدم إبــداء الــرأي إلا بعــد التثبــت فــي الشــرط الخــامس مقصــود بــه عــدم الوثــوب إلــى  -٦

ائج أو الميل إلى رأي الغير، أو إلى هوى المرء أو إلى ظنونه، بـل يتعـين عليـه إجـراء النت

بحثه وتكراره بنفسـه أو الرجـوع فيـه إلـى مصـادر أوثـق أو أدق والاحتفـاظ بـالرأي حتـى يـتم 

  .نضجه

وعــدم الامتنــاع عــن الاســتماع مــن المخــالف فــي الشــرط الســادس هــو عــدم رفــض نقــد  -٧

لية الجارية للقياس أو الامتحان أو المشورة وتعليل ذلك بترك الغفلة الآخرين في إبان العم

  .يشير إلى سقطات السار وحده إذا رفض تنبيه غيره

فــي التحقيــق فــي الشــرط الســابع كهيئــة بلــوغ غايــة الجهــد بالجهــاد " غايــة الجهــد"وبلـوغ  -٨

والامتحــان  فـي الــدفاع عـن الــنفس أو عــن المجتمـع ومــن بلـوغ غايــة الجهــد تكـرار التحقيــق
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حتـى لا يبقــى لـدى المجتهــد شـك يحتــاج لمزيـد مــن التحقيـق أو امتحــان النتـائج، مــع البعــد 

  .عن هوى النفس أو هوى الغير أو أوهام الناس أو الأقاويل التي لا تقوم على دليل

يكــون بالاســتناد إلــى الحــق وحــده فيمــا ينتهــي ) الشــرط الثــامن(والإنصــاف مــن الــنفس  -٩

وهاتـــان الحريـــة . عنـــه، دون محابـــاة أو مجانبـــة للـــرأي مـــن أجـــل مصـــدرهإليـــه ومـــا ينتهـــي 

  :الفكرية والنصفة يذكران بقول الشافعي الذي أسلفناه

  ".فابن عباس أفضل من أن يتوقى أحد أن يقول له حقا رآه"

وعلــى هــذا أصــدر الشــافعي كتابــه خــلاف مالــك بعــد أن أخــر الإصــدار عامــا يتحــرى فيــه 

  .ل محمد بن الحسن وهو من الشافعي في مقام الأب والأستاذوجاد –ويتردد في نشره 

ليدرك السلامة في رأي ) الشرط التاسع(وكذلك شرط العناية القصوى بما يراه الغير  -١٠

  .نفسه أو العوار، وهذا يذكرنا بما كان يأخذ به الشافعي نفسه وهو تغيير المواقف

ل منهما في مناقشة الرأي الآخر حتى تستبين قوة تقلد قولي وأتقلد قولك ويأخذ ك: إذ يقول لمناظره

  .الحجة في أيهما فيلتزمه الشافعي

 �وكـان . وأسلوبه جدلي في تفصيله ومجموعه فمذهبـه مصـحح لمـا فـي مـذاهب سـابقة
  د".إذا رأيتم الحجة مطروحة في الطريق فاحكوها عني فإني قائل بها: "يقول

الله الحـــق علـــى لســـانه أم علـــى لســـاني، ومـــا مـــا نـــاظرت أحـــدا إلا لـــم أبـــال أبـــين ا: "ويقـــول

وددت أن كل ما أعلمه يعلمه الناس أوجر "ويقول " ناظرت أحدا إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان

  ".عليه ولا يحمدونني
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: لقــد ألفــت هــذه الكتــب ولا بــد أن يوجــد فيهــا الخطــأ لأن االله تعــالى قــال: "ويقــول عــن كتبــه

فما رأيتم في كتبي مما يخالف القرآن والسنة ) دوا فيه اختلافا كثيراولو كان من عند غير االله لوج(

  ".فقد عدلت عنه

وإنـه لأوسـع . وفي أسلوبه الجدلي دلالة على ما أشربت نفسه من البيـان القرآنـي وحجاجـه

مـن تعلـق ): (الإمـام الأول لأهـل الظـاهر(وفيـه قـول داود الظـاهري . أئمة أهل السنة الأربعة جدلا

  .)١٩( )انه صار محجاجابشئ من بي

                                                 

كنـت إذا رأيـت مـن ينـاظر الشـافعي رحمتـه لـو (يقول تلميـذه محمـد بـن عبـد االله بـن عبـد الحكـم عـن جـد لـه   )١٩(

مــن كبــار المتكلمــين فــي عصــره  فــإذا نــاقش واحــدا!" أســد يريــد أن يفترســني: رأيــت الشــافعي فــي المنــاظرة لقلــت

فالشـــافعي كـــأبي حنيفـــة رضـــي االله عنهمـــا كانـــا مبـــرزين فـــي الكـــلام وإن . عصـــب ريـــق حفـــص) حفـــص الفـــرد(

فمـرد ذلـك إلـى أن حلقـة مالـك لـم يكـن فيهـا إلا سـماع حـديث . وإذا لم تعرف له مناقشة في حلقة مالك. أغفلاه

تلميــذا فـي الحلقــة، لكنـه إذ لقــى محمــد بـن الحســن فــي وكـان الشــافعي . الإمـام ومــا عـدا ذلــك شــغب منهـي عنــه

جوار الرشيد وهو يحاكمه كانا زميلين ويروي الفخر الرازي عن الشافعي مناقشـة جـرت بينهمـا تريـك ضـربا مـن 

. بلغنـي أنـك تخالفنـا فـي مسـائل الغضـب: "قـال محمـد للشـافعي". علـم المنـاظرة"وفنا مـن فنـون . ضروب جداله

  رجل غصب ساحة وبنى عليها جدارا وأنفق عليها ألف دينار؟ ما تقول في. فناظرني

الخيــار بـين اســترداد المغصـوب بعهــد رد  –إذا زاد فيـه الغاصـب  –الحنفيـة يـرون لصــاحب المـال المغصــوب (  

قيمــة الزيــادة وبــين أن يتــرك المــال المغصــوب للغاصــب ويضــمنه قيمتــه والشــافعي يــرى لــه الخيــار بــين اســترداد 

  ).مع إزالة الزيادة وبين أن يكتفي بأخذ قيمتهالمال المغصوب 

ترضــى أن تأخــذ قيمتهــا فــإن رضــي وإلا خلعــت البنــاء ودفعــت ســاحته . أقــول لصــاحب الســاحة: قــال الشــافعي  

  .إليه

فمــا تقــول فــي رجــل غصــب لوحــا مــن خشــب فأدخلــه فــي ســفينة ووصــلت الســفينة إلــى لجــة البحــر : قــال محمــد  

  أكنت تنزع اللوح من السفينة؟

  .لا: ال الشافعيق

مــا تقـــول فــي رجـــل غصــب خيطـــا مــن إبريســـم فمــزق بطنـــه فخــاط بـــذلك ! تركــت قولـــك. االله أكبـــر: قــال محمــد  

  أكنت تنزع الخيط من بطنه؟... الإبريسم تلك الجراحة

  .لا: قال الشافعي  

  !االله أكبر تركت قولك: قال محمد  

  .تركت قولك: وقال أصحاب محمد أيضا  
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وسنرى بعد طريق أيلولة هذه الشروط وتفاصيلها إلى سائر علماء المسلمين وأيلولتها إلـى 

ـــا لمـــا ســـمي  ـــين فـــي مطـــالع عصـــر النهضـــة وصـــيرورتها أركان ـــد(الفلاســـفة الأوربي ) المـــنهج الجدي

Novum organum وما هو إلا المنهج القرآني القديم الدائم.  

                                                                                                                                            

أرأيت لو كان اللوح لوح نفسه ثم أراد أن ينزع ذلك اللـوح مـن السـفينة حـال كونهـا فـي . لوالا تعج: قال الشافعي  

  لجة البحر أمباح له ذلك أم محرم عليه؟

  .بل محرم: قال محمد  

  أرأيت لو جاء مالك الساحة وأراد أن يهدم البناء أيحرم ذلك عليه أم يباح؟: قال الشافعي  

  .بل يباح: قال محمد  

  .فكيف تقيس مباحا على محرم :قال الشافعي

  .فكيف تصنع بصاحب السفينة: قال محمد  

  .آمره أن يسيرها إلى أقرب السواحل ثم أقول له انزع اللوح وادفعه له: قال الشافعي  

  ).لا ضرر ولا ضرار: (�قال رسول االله : قال محمد  

  .من ضره؟ هو ضر نفسه: قال الشافعي

ل في رجـل مـن الأشـراف غصـب جاريـة لرجـل مـن الـزنج فـي غايـة الرذالـة ما تقو : وتابع الشافعي المناظرة قال

ثم أولدها عشرة كلهم سادات أشراف خطباء فأتى صـاحب الجاريـة بشـاهدين عـدلين أن هـذه الجاريـة التـي هـي 

  أم هؤلاء الأولاد مملوكة له فماذا تعمل؟

  .أحكم بأن هؤلاء الأولاد مماليك لذلك الرجل: قال محمد  

أن تقلع الساحة وتردها لمالكها أو تحكم برق هؤلاء الأولاد؟ .. أرشدك االله أي هذين أعظم ضررا: يقال الشافع  

  .وانقطع محمد

كان الشافعي في شبابه ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في ذروة مجده فهو الذي دون المذهب في كتبه   

لشــافعي إلــى النتيجــة بســؤال بعــد ســؤال وكــان قاضــي الرشــيد، ومــع ذلــك لا يعجــل محمــد فــي المناقشــة ويتــأتى ا

  .دون أن يعجل أحدهما على صاحبه
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  :هأركان القياس وأنواع �

تستمر الرسالة في مستواها البلاغي المقطـوع القـرين ممـا يجعـل نصوصـها مثـل نصـوص 

فــإن قــال : (القــوانين فــي وجــازة التعبيــر وشــموله وانضــباطه وانطباقــه فــي العمــوم والخصــوص تقــول

كــل حكــم الله أو : قائــل فــاذكر مــن الأخبــار التــي نقــيس عليهــا وكيــف نقــيس، قيــل لــه إن شــاء االله

لمعنــى مــن "ليــه دلالــة فيــه أو فــي غيــره مــن أحكــام االله أو رســوله بأنــه حكــم بــه لرســوله وجــدت ع

حكــم فيهــا حكــم النازلــة المحكــوم فيهــا إذا كانــت فــي " نــص حكــم"فنزلــت نازلــة لــيس فيهــا " المعــاني

  ).معناها(

  .والقياس وجوه يجمعها القياس ويتفرق بها ابتداء قياس كل واحد منهما أو مصدره أو هما

  .ح من بعضوبعضها أوض

أن يحرم االله في كتابه أو يحرم رسول االله القليـل مـن الشـئ فـيعلم أن قليلـه " فأقوى القياس"

  .إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة

. وكــذلك إذا حمــد علــى يســير مــن الطاعــة، كــان مــا هــو أكبــر منهــا أولــى أن يحمــد عليــه

فــإن قــال قائــل فــاذكر مــن كــل .. ر شــئ كــان الأقــل منــه أولــى أن يكــون مباحــاوكــذلك إذا أبــاح كثيــ

  .ا شيئا يبين لناما في معناه١واحد من هذ

إن االله حرم من المؤمن دمه وماله وأن يظن بـه إلا خيـرا فـإذا حـرم : (قال رسول االله: قلت

ثم كيف . ن يحرمأن يظن به ظنا مخالفا للخير يظهره، كان ما هو أكثر من الظن المظهر أولى أ

، )فمن يعلم مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شـرا يـره: (قال االله. ما زيد في ذلك كان أحرم

وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في . فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد

  ...المأثم

ا معنـى مـا أحـل االله وحـرم هـذ: وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى هذا قياسا وبقول

  ..لا قياس على غيره) بعينه(وحمد وذم لأنه داخل في جملته فهو 
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) شــبه(بمــا احتمــل أن يكــون فيــه ) يشــبه(ويمتنــع أن يســمى القيــاس إلا مــا كــان يحتمــل أن 

  .من معنيين مختلفين فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر

لـنص مــن الكتــاب والســنة فكـان معنــاه فهــو قيــاس مــا عــدا ا: (ويقـول غيــرهم مــن أهـل العلــم

  ...).واالله أعلم

وهــــذه العبــــارات المختصــــرة تشــــمل قيــــاس الأولــــى وقيــــاس الشــــبه، والقيــــاس علــــى المعنــــى 

وبهـذا تترامـى حـدود القيـاس إلـى بعيـد فتتسـع للاجتهـاد بمعنـاه . المقطوع به، كانت له صـيغة أم لا

  .العام

مـا : فما الخبر الـذي لا يقـاس عليـه قلـت: قال: (ولويحدد الشافعي مجال القياس حيث يق

كان الله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول االله فيه سنة بتخفيف في بعض الفروض دون بعض، 

وهكـذا مـا كـان .. عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول االله دون سواها، ولم يقس ما سـواها عليهـا

  ...).كم العاملرسول االله من حكم عام بشئ ثم سن فيه سنة تفارق ح

إنـــي أجـــد أهـــل العلـــم قـــديما (... وفيمـــا يتعلـــق بمجـــال الخـــلاف يتســـاءل بأســـلوبه الجـــدلي 

  وحديثا مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك؟

المحـرم كـل مـا أقـام . الاختلاف من وجهـين أحـدهما محـرم ولا أقـول ذلـك فـي الآخـر: قلت

. ا بينـا لـم يحـل الاخـتلاف عليـه لمـن علمـهاالله بـه الحجـة فـي كتابـه، أو علـى لسـان نبيـه منصوصـ

وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا، فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتملـه الخبـر 

وضـــرب ) أو القيــاس وإن خالفــه فيـــه غيــره، لـــم أقــل بضـــيق عليــه ضـــيق الخــلاف فـــي المنصــوص

قـــرآن أو ســـنة وفيـــه اســـتنباط الأمثـــال ومنهـــا خلافـــات بـــين الصـــحابة أنفســـهم فيمـــا لـــيس فيـــه نـــص 

  .وقياس

أو إجمـاع أنـه علـى بـاطن . القرآن علـى ظـاهره حتـى تـأتي دلالـة أو سـنة: (وينبه على أن

  ).دون ظاهر
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يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها، الذي لا اختلاف فيها،فنقول حكمنـا بـالحق : (ويقول

نفـراد لا يجتمـع النـاس عليهــا،فنقول ويحكـم بالســنة قـد رويـت مـن طريــق الا –فـي الظـاهر والبـاطن 

ويحكم بالإجماع ثم القياس وهـو أضـعف . حكمنا بالظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث

من هذا، ولكنهـا منزلـة ضـرورة لأنـه لا يحـل القيـاس والخبـر موجـود، كمـا يكـون التـيمم طهـارة عنـد 

  ...).يكون جهارة في الإعوازإنما . الإعواز من الماء، ولا يكون جهارة إذا وجد الماء

ولكـن كـل قـد فعـل . وهـذا اخـتلاف. وقد يحكم الحاكمان في أمر واحـد بـرد وقبـول: (ويقول

إذا حكـم الحـاكم فاجتهـد فأصـاب فلـه أجـران : (أنه سمع رسـول االله يقـول... عن... ما عليه أخبرنا

  ).وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد

ا فيــه بــين حكــم الظــاهر والبــاطن وألغــوا المــأثم عــن المجتهــد وأيهمــا كــان فقــد فرقــو (ويقــول 

  .)٢٠( )ولم يلغوه عن العامد. على الظاهر وإن أخطأ عندهم

في خصوص نفسه وفيما أدى إليه اجتهاده ) المجتهد(ويلزم الشافعي المجتهد العمل برأيه 

ولم يسعه ... اجتهاده وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كلا، أن يقول بمبلغ"من مخالفة غيره 

  ".اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه

لــم يجــز أن يقــال لرجــل قــس وهــو لا : "... ويقــول فــي كتــاب الأم عــن علــم القــائس ودربتــه

يعقل القياس، وإن كـان عـاقلا للقيـاس، وهـو مضـيع لعلـم الأصـول أو شـئ منهـا، لـم يجـز أن يقـال 

دا ولم يسرها قط ولم يأتها قط وليس له فيها علم يعرفـه أو يقال سر بلا... قس لأعمى وصفت له

ولا يثبــت فيهــا قصــد يضــبطه، لأنــه يســير فيهــا علــى غيــر مثــال قــويم، وكمــا لا يجــوز لعــالم بســوق 

لأن الســوق تختلــف ولا لرجــل أبصــر بعــض ... ســلعة مــن زمــان وخفيــت منــه ســنة أن يقــال لــه قــوم

كمــا لا يقــال لبنــاء انظــر قيمــة الخياطــة ولا . قــوم كــذا... صــنف مــن التجــارات وجهــل غيــر صــنفه

  ..".انظر قيمة البناء. لخياط
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  الحكمة أو العلة: المعنى

الأحكام الفقهية بعض معاني القرآن والمعنى القرآني حكمـة كلـه، ولكـل حكـم منهـا حكمـة، 

  .نزل القرآن لينفع بها الناس سواء كانت منصوصة نصا صريحا أم كانت مستنبطة

الأصـل والفـرع والعلـة (ول الحكم واحد من الأركـان الأربعـة لعمليـة القيـاس فالحكمة من نز 

لــيحكم علــى الفــرع الــذي لا يعــرف حكمــه بــالحكم الــذي ورد بــه الأصــل، بقيــاس هــذا الفــرع ) والحكــم

والمتــأخرون يســمون . وهــو مــا يســمى باتحــاد الحكمــة. علــى الأصــل، لأن حكمــة كــل منهمــا واحــدة

  ).المعنى(يها والشافعي يسم. الحكمة علة

أي الحكمة أما المتأخرون من الفقهاء " المعنى"وكان الصحابة يقيسون على أساس اتحاد 

فرأوا أن التعبير باتحاد المعنى أو اتحاد الحكمة واسع قد تطرأ من اتساعه دواع للخطأ فـي تحقيـق 

عـــن المعنـــى أو  أو تنقيحـــه ممـــا يخالفـــه أو القيـــاس عليـــه، فاختـــاروا التعبيـــر) العلـــة(وجـــود المنـــاط 

هـي التـي لأجلهـا صـار الوصـف (بأنها " الحكمة"وضبطها الإمام القرافي بتعريف ) بالعلة(الحكمة 

  ").علة"

والفرق بين تعبيرات القرن الثـاني للهجـرة حـين وضـع الشـافعي رسـالته وبـين تعبيـر القرافـي 

ه التعبيــرات فــي يجمــع مــؤدى هــذ) ٥٩٠(لــذلك رأينــا الإمــام الشــاطبي . خمســة قــرون كاملــة) ٦٨٤(

المراد بالعلة الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامـر أو الإباحـة والمفاسـد التـي (قوله عن السبب 

" الســـبب"فالمشـــقة علـــة فـــي إباحـــة القصـــر والفطـــر فـــي الســـفر، والســـفر هـــو . تعلقـــت بهـــا النـــواهي

ذلـــك الحكـــم يقتضـــيها " لحكمـــة"مـــا وضـــع شـــرعا (ويعـــرف الســـبب بأنـــه ) الموضـــوع ســـببا للإباحـــة

  ).قطع اليد(لوجوب القطع " سبب"لوجوب الزكاة والسرقة " سبب"كالنصاب فإنه 

ومـن ثـم أقـروا أن قصــر الصـلاة أو إفطـار الصــائم يثبـت مـع الســفر وإن لـم تتـوفر المشــقة 

يستبعد قياس ) الضبط(النص فالعلة أو السبب هو السفر وإن تخلفت المشقة وبذلك ) حكمة(وهي 

  .شقات أصحاب المهن القاسية فلا يبيح قصر الصلاة أو الفطرسائر المشاق، كم

العقـد هـي علـة ترتيـب حكمـه أو سـبب ترتيـب الحكـم لأن السـبب ) صـيغة(وكذلك قالوا إن 

  ).هو ما ربط الشارع الحكم به من أفعال المكلفين(كما يقول الشاطبي 
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ا فيهـا الظهـور واسـتلزمو . واشترط علماء الأصول توافر شروط أي خصـائص لثبـوت العلـة

وعـــدم اقتصـــار العلـــة علـــى الأصـــل وثبتهـــا بـــدليل " وتـــأثيره"للحكـــم " ومناســـبة الوصـــف"والانضـــباط 

وسمى الفقهـاء . شرعي حتى لا يختلط ما هو مغيب بما تلمسه الحواس ويقرره العقل ويثبته الدليل

ــم يألوهــا تعيينــا وتحديــدا قــد تلــم بهمــا كلمــات ســنحت اج إليهــا فــي هــذه الخصــائص مســالك العلــة ول

  .مضاهاة المنهج العلمي الأوروبي على المنهج الإسلامي الأصيل

  .نص الشارع الصريح ومنه قطعي الدلالة وغير قطعي الدلالة: فأول هذه المسالك

بقرينــة تــومئ إلــى المقصــود كــاقتران " الوصــف"الإيمــاء وهــو مــا يــدل علــى عليــة  :والثــاني

  .الحكم بوصف أو ترتيب الحكم عليه

  .الإجماع على العلة :لثوالثا

  .السبر والتقسيم :والرابع

والسـير . الموجودة في الأصل التي يظن أنها تصـلح علـة" الأوصاف"فالتقسيم هو حصر 

وصــفا وصــفا، لمعرفــة مــا يصــلح منهــا للعليــة ومــا لا يصــلح، " الأوصــاف) "اختبــار(هــو 

العلـة فـي الوصـف  ثم تبدأ عمليـة بحـث شـروط. لاستبقاء ما يصلح واستبعاد ما لا يصلح

  .الصالح فإذا توافرت الشروط في الوصف اعتبر علة

  .المناسبة ومعناها ملاءمة الوصف للحكم، مع سلامته مما يقدح فيه :والخامس

المصلحة (وفي هذا المسلك باب واسع للاجتهاد، فالنصوص أو الإجماع قليلة وإذا كانت 

ام الشـارع لا يسـتبعد الوصـف بـنص أو فما د. مسلكا للعلة كان فيها سعة للناس) الشرعية

بمعنــى كلــي مقطــوع بــه مــن عمومــات النصــوص فيكــون المناســب المرســل طريقــا واســعة 

أو فـي تنقيحـه مـن غيـره مـن ) العلـة(يطرقها المجتهـدون، وقـد يختلفـون فـي تخـريج المنـاط 

  .الأوصاف أو في تحقيق وجوده
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  .رع في الأصل المقيس عليهوتخريج المناط هو استنباطه إذا لم يصرح به الشا

  .وتحقيق الماط هو التثبت من وجوده في الفرع المقيس

  .وتنقيح المناط هو تهذيبه وتخليصه مما يقترن به من أوصاف لا دخل لها في العلية

  .في اعتبار الوصف علة" المؤثر"ومن التنقيح توصلوا إلى وجوب أن يكون الوصف هو 

تكلمـين والمفسـرين مـن المـذهب الشـافعي يعتبـر تنقـيح مـن كبـار الم) ٦٠٦(والفخر الرازي 

  .المناط والسبر أمرا واحدا

" مـؤثرا"ومن الأمثال على التدقيق فـي التحقيـق والتنقـيح ومـا يترتـب علـى اعتبـار الوصـف 

هــل هــي . حكــم الكفـارة بعتــق رقبــة لمــن واقــع أهلـه فــي صــوم رمضــان" علــة"خلافـات المــذاهب فــي 

هـــو " المـــؤثر"فالقـــائلون بـــأن الوصـــف . نتهـــاك حرمـــة صـــوم رمضـــانوقـــاع الرجـــل زوجتـــه أم هـــي ا

والقـائلون بـأن . الوقاع كالشافعية والحنابلة يوجبون الكفارة على من واقع زوجته في صوم رمضـان

المؤثر هو انتهاك حرمة رمضان يوجبون الكفـارة كلمـا تحققـت علـة انتهـاك الحرمـة بأكـل أو شـرب 

  .أو وقاع زوجة في صوم رمضان

التدقيق يشترط بعض دوران العلة مع المعلول وجودا وعدما فاطراد العلـة كالاسـتقراء  ومن

. الـدورانات عـين التجربـة:"الكامل يترتب عليه كمال الإحاطة أي العلم القطعي ولذلك يقول القرافي

  ".وقد تكثر فتفيد القطع

*  *  *  

ازين، والمقــاييس الحســية والقضــية القياســية عنــد الســلفيين كالعمليــة التجريبيــة تجــري بــالمو 

ليست العلوم النبويـة مقصـورة علـى مجـرد الخبـر كمـا يظـن ذلـك ) "٧٢٨(يقول ابن تيمية . والعقلية

إن العلـم هـو . من يظنه من أهل الكلام ويجعلون ما يعلم بالعقل قسـيما للعلـوم النبويـة، وهـذا خطـأ

مختتمـا دورة  �لقـد بـين . ماوغير هذا العلم لا يكون عل. �،وعلم في ميراث محمد �علم محمد 

الرســالة العظمى،العلــوم العقليــة التــي يــتم بهــا ديــن النــاس علمــا وعمــلا فكانــت الفطــرة ممــا ينبههــا 

بهـذا بـين الحقـائق لا بطريقـة خبريـة فقـط . القـرآن والحـديث –ولـذلك أتـى الخبـر مـن السـماء . عليه

فــأنزل االله ... ن والتفرقــة بــين المختلفــينفبــين طريقــة التســوية بــين المتمــاثلي" بالمقــاييس العقليــة"بــل 

علــى القلــوب مــن العلــم مــا تــزن بــه الأمــور حتــى تعــرف التماثــل والاخــتلاف، وتضــع مــن الآلات 

والسـماء رفعهـا : (قـال تعـالى. الحسية ما يحتـاج لـه فـي ذلـك كمـا وضـعت مـوازين النقـد وغيـر ذلـك
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فـــالميزان هـــو ) ســـط ولا تخســـروا الميـــزانألا تطغـــوا فـــي الميـــزان وأقيمـــوا الـــوزن بالق. ووضــع الميـــزان

العــدل وهــو مــا يعــرف بــه العــدل وهــو القيــاس القرآنــي المنــزل يتعــرف بــه صــحيح الفكــر مــن باطلــه 

  ".بالإضافة إلى أن تزن الأمور عامة حسية أو عقلية

إن قيـاس الشـئ علـى الشـئ إذا كـان مثلـه فـي كـل أحوالـه، : (والإمام أحمد بن حنبـل يقـول

في حال وخالفه فـي حـال فـأردت أن تقـيس عليـه فهـذا خطـأ فـإذا كـان مثلـه فـي كـل  فأما إذا أشبهه

  ).أحواله فما أقبلت به وأدبرت به فليس في نفسي منه شئ
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  الأسلاف أو الأصنام أو الأوهام
  

حمـد االله علـى نعمـه بحمـده علـى تنبيـه أهـل  –في خطبة افتتاح الرسـالة  –يقرن الشافعي 

لأراجيف كما نص القـرآن وعلـى الأخـذ بسـبيل العلـم الصـحيح فيقـول بعـد دينه على نبذ التحريف وا

  :البسملة

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه وأن .. الحمد الله الذي خلق السـموات والأرض"

  :بعثه والناس صفان. محمدا عبده ورسوله

ألسـنتهم فخلطــوه أهـل كتـاب بـدلوا مـن أحكامـه وكفــروا بـاالله فـافتعلوا كـذبا صـاغوه ب:أحـدهما

وإن مـنهم لفريقـا يلـوون ألسـنتهم بالكتـاب لتحسـبوه مـن الكتـاب، : (فقـال.. بحق االله الذي أنـزل إلـيهم

وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند االله وما هـو مـن عنـد االله ويقولـون علـى االله الكـذب وهـم 

ثــم يقولـون هــذا مــن عنــد  فويـل للــذين يكتبــون الكتـاب بأيــديهم: (وقــال) ٧٨ –آل عمــران ) (يعلمـون

  )٣١التوبة ...) (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله: (وقال) ٧٩البقرة ) (االله

ألــــم تــــر إلــــى الــــذين أوتــــوا نصــــيبا مــــن الكتــــاب يؤمنــــون بالجبــــت : (وقــــال تبــــارك وتعــــالى

  ).٥١ –النساء ) (والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا

كفـروا بـاالله فابتـدعوا مـا لـم يـأذن بـه االله ونصـبوا بأيـديهم حجـارة وخشـبا وصـورا ... وصنف

وسـلكت طائفـة مــن العجـم سـبيلهم فــي ... استحسـنوها ونبـزوا أسـماء افتعلوهــا ودعوهـا آلهـة عبــدوها

فذكر االله لنبيه جوابا من جواب  –هذا وفي عبادة ما استحسنوا من صوت ودابة ونجم ونار وغيره 

إنـا وجـدنا آباءنـا علـى أمـة : (مـن عبـد غيـره مـن هـذا الصـنف فحكـى جـل ثنـاؤه عـنهم قـولهم بعـض

  .. �فكان قبل إنقاذه إياهم بمحمد  )٢١(٢٣ –الزخرف ) وإنا على آثارهم مقتدون

  :وأهل كفر في تفرقهم واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور

                                                 

وفي تفسير البيضاوي أنهم جنحوا إلى تقليـد  ٢٤الزخرف ) قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم(  )٢١(

  .والأمة الطريقة التي تؤم كالرحلة إلى المرحول إليه. آبائهم الجهلة

وفي تفسـير البيضـاوي أن اليهـود يقولـون إن عبـادة الأصـنام أرضـى عنـد االله وقيـل إن الجبـت فـي الأصـل اسـم   

 –وقيـل أصـله الجـبس وهـو الـذي لا خيـر فيـه فقلبـت سـينه تـاء . صنم، فاسـتعمل فـي كـل مـا عبـد مـن دون االله

  .يطلق لكل باطل من معبود وغيره –اغوت والط
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أجلــه فحــق قضــاء االله بإظهــار  فلمــا بلــغ الكتــاب... الكفــر بــاالله وابتــداع مــا لــم يــأذن بــه االله

لقـد جـاءكم رسـول مـن : (وعرفنـا وخلقـه نعمـه الخاصـة، العمـة النفـع فـي الـدين والـدنيا فقـال... دينه

وأنزل عليه )... ١٢٨ –التوبة ) (أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم

) ولا مـن خلفـه تنزيـل مـن حكـيم حميـدوإنه لكتاب عزيز لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه (كتابه فقال 

  ).٤٢ -٤١فصلت (

فكـل مـا أنـزل فـي كتابـه جـل ثنـاؤه رحمـة ... فنقلهم من الكفر والعمى إلـى الضـياء والهـدى

ــم بلــوغ غايــة جهــدهم فــي الاســتكثار مــن علمــه والصــبر علــى كــل .. وحجــة فحــق علــى طلبــة العل

ونزلنــا عليــك : (قــال.. اســتنباطاعــارض دون طلبــه، وإخــلاص النيــة الله فــي اســتدراك علمــه نصــا و 

  ).كيف البيان(ثم بدأت الرسالة بباب ) الكتاب تبيانا لكل شئ

ووجازة الشافعي في التعبير تحمل الاستهلال الذي اقتطفنا منه هـذه الشـذرات معـاني عـدة 

  :يدعونا المقام إلى الوقوف عند عدد منها

لإســلام اســتبعاد الطــاغوت وهــو كــل مــا أنهــا تســتفتح بحمــد االله وتجعــل مــن صــميم المنــة با :أولهــا

أي الخرافــــات والأراجيـــــف والأوهـــــام ) الجبـــــت والطـــــاغوت(يعبــــد مـــــن دون االله أو الباطــــل 

  .والأصنام والتحريف

ذلك من نصوص القرآن ذاته توفيق إلهي فإنها تجمع في صعيد واحد " الرسالة"واستخراج 

ثبط للعقل الإنساني لـتخلص في صفحة واحدة مجموعات أباطيل تمثل الجانب السلبي الم

الذي تتغيا إبرازه في منهج القـرآن، وبهـذا تمخضـت الرسـالة للجانـب الإيجـابي " إلى البيان"

  .في الأصول

أنها في حمد االله وتعداد نعمـه تخـص بالـذكر النقلـة التـي نقلهـا الإسـلام للبشـرية مـن الكفـر  :الثاني

  .بذل غاية الجهد وإخلاص النية والعمى إلى الضياء والهدى بالعلم، وما يجب له من

  .أنها تنص على أن وسيلة العلم هي النص والاستنباط والاستدلال :الثالث

  .أن في الكتاب العزيز تبيانا لكل شئ وسبيلا للهدى في كل نازلة :الرابع

  

ـــالمنهج  ولا يكـــون جامعـــا لكـــل شـــئ إلا باحتوائـــه علـــى طرائـــق الاســـتدلال لكـــل شـــئ أي ب

  .الأصولي
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غزالي فيلسوف المـذهب الشـافعي بعـد ثلثمائـة عـام، يبلـور الأمـر الأول فـي نـص وسنرى ال

صـــريح، يبـــرز واضـــحا صـــريحا بعـــد خمســـمائة عـــام أخـــرى فـــي كتـــاب فيلســـوف المـــنهج الأوروبـــي 

أما الأمران الثاني والثالث فسيجري عليهما علماء المسلمين في جميع ) فرنسيس بيكون(المعاصر 

  .وهما العلم والاستدلال العلوم ويتابعهم الأوربيون

  .حتى لو أصابوا الحقيقة... وعلى ذلك ينعى الشافعي على المقلدين

من تكلف ما جهل ولم تثبتـه معرفتـه كانـت موافقتـه للصـواب غيـر محمـودة واالله : "يقول -

  ".أعلم، وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط بالفرق بين الخطأ والصواب
  

  ".واالله يغفر لنا ولهم. د أغفل من أغفل منهمبالتقلي: "ويقول -

  .فالتقليد ذنب جدير بالاستغفار منه ولا محمدة للمقلد عليه

مــع إعلاميــه نهيـه عــن تقليــده (ولمـا اختصــر تلميـذه المزنــي فقــه الشـافعي قــال منبهــا قارئـه 

  ).وتقليد غيره

لا تقلـد (قـال أحمـد  )الأوزاعـي أتبـع مـن مالـك(ولما قال أبو داود السجستاني للإمام أحمد 

لا تقلـــدني ولا تقلـــد مالكـــا ولا الأوزاعـــي ولا النخعـــي ولا غيـــرهم، وخـــذ : (بـــل قـــال) أحـــدا مـــن هـــؤلاء

  .أي من الأصل) الأحكام من حيث أخذوا

ومالـك يقـول ). لا يحل لأحد أن يقـول بقولنـا حتـى يـدرك مـن أيـن قلنـاه: (وأبو حنيفة يقول

الـذين يسـتمعون : (فضل يتبع عليه، فإن االله عـز وجـل يقـولليس كلما قال رجل قولا وإن كان له (

  )...).القول فيتبعون أحسنه

إن الإمـام أوتـي : (وسئل أبو يوسف عن كثـرة خلافـه مـع أبـي حنيفـة وهـو صـاحبه فأجـاب

  ).ولا يسعنا أن نفتي بقوله، ما لم ندرك من أين قال. ما لم ندرك

فــي التقليــد إبطــال منفعــة العقــل، لأنــه : (وابــن الجــوزي مــن علمــاء المــذهب الحنبلــي يقــول

  ).وخليق بمن أعطى شمعة يستضئ بها ألا يطفئها ويمشي في الظلمة. خلق للتأمل والتدبير

  حرية الاجتهاد والخلاف
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وكثيـرا مـا . أشادت الرسالة بحريـة الاجتهـاد ومـن أول نتائجهـا حريـة الاخـتلاف فـي الفـروع

  .كان الصحابة يختلفون

الأسـرة، زواج الكتابيـات، فعمـر وابنـه يحرمانـه، أمـا عثمـان وطلحـة  خذ مثلا فـي شـئون -

ولا شـك كـان تحـريم عمـر سـدا لذريعـة . ومـنهم مـن تـزوج كتابيـة. وحذيفة وابن عباس فلا يحرمونـه

إنـــي أخـــاف أن يقتـــدي بـــك المســـلمون : (كمـــا يظهـــر مـــن كتابـــه إلـــى حذيفـــة عنـــدما تـــزوج بكتابيـــة

  ).بذلك فتنة لنساء المسلمينفيختاروا أهل الذمة لجمالهن وكفى 

حـين أفتـى زيـد بـن ثابـت بعـدم الغسـل  –عنـد الإكسـال  –ومثلا في الغسل من الجنابـة  -

إنهـا عـن حـديث سـمعه مـن أعمامـه منسـوب إلـى أبـي أيـوب وأبـي بـن : فسأله عمر عن فتواه فقـال

ين والأنصـار وجمـع عمـر المهـاجر . كعب ورفاعة بن رافع أنه لا غسل في هذه الحالة وأيده رفاعة

بـل يجـب الغسـل، قـال : وشاورهم فشار الناس أن لا غسل، إلا ما كان من علي ومعاذ فإنهما قالا

يــا أميـر المــؤمنين : (قــال علـي. هـذا وأنــتم أصـحاب بــدر قـد اختلفــتم فمـن بعـدكم أشــد اختلافـا:عمـر

لا علم لي  :فأرسل إلى حفصة فقالت) وآله من أزواجه �ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول االله 

لا أســمع رجــلا فعــل ذلــك إلا : يجــب الغســل فــي تلــك الحالــة، قــال عمــر: فأرسـل إلــى عائشــة فقالــت

  ).يريد عدم الغسل(ضربا .. أوجعته

فاستشـار فـي  –مـن فزعهـا  –ومثلا آخر في المسئولية استدعى عمر امـرأة فأجهضـت  -

أمـا علـي . لا نـرى عليـك شـيئاقال عثمان وعبد الرحمن إنما أنـت مـؤدب . مسئوليته عما حدث لها

: فقــال عمــر. أرى عليــك الديــة. إن كانــا قــد اجتهــدا فقــد أخطــآ، فــإن لــم يجتهــدا فقــد غشــاك: فقــال

  ).قوم عمر(عزمت عليك ألا تبرح حتى تفرضها على بني عدي 

ومــن حريــة الاجتهــاد أو حريــة الخــلاف، خــلاف المجتهــد لــرأي ســبق لــه ورجوعــه عنــه  -

  .وهو منفتح لسواه. نغلق عليه باب الاجتهادباجتهاد جديد حتى لا ي

ومــن ذلــك حــق المجتهــد فــي التوقــف إذا عجــز عــن التــرجيح وهــذه إحــدى قواعــد الإمــام  -

أحمد بن حنبل إذ يثبت أقوال الصحابة والتابعين أقوالا في المذهب إذا عجز عن ترجيح رأي أحد 

ذلــك الحــق فــي عــرض دلائــل  ومثــل. مــن الصــحابة، أو مــن التــابعين، علــى رأي واحــد مــن طبقتــه

ومــن نســب . انتســب إليهــا فوجدتــه مــن غيــر ذلــك النســب(الآراء دون انحيــاز إليهــا كقــول الشــافعي 

  :كان فيها قولان. دونه ونسبها فوق نسبه

  .أحدهما أن لها الخيار لأنه منكوح بعينه وغار بشئ وجد دونه
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تزوجـت غيـره فكـان الـذي  والثاني أن النكاح مفسوخ، كما ينفسـخ لـو أذنـت فـي رجـل بعينـه

  ).تزوجته غير الذي أذنت بتزويجه

*  *  *  

والشــافعي إذ يجعــل الاجتهــاد فرضــا كفــرض الجهــاد والطاعــات، ينفــي القــول بإقفــال بــاب 

والشـافعي يحـض عليـه . فالجهاد ومثله الاجتهاد ماضيان إلى يوم القيامة. الاجتهاد في أي عصر

لا لـه أو يضـع الشـروط لعملـه، ويـراه مـنهج التصـحيح القادر أو يوجبه أو يصد عنه من لـيس مـؤه

الخطــأ، إذ لا يقبــل مــن مجتهــد ظهــر لــه رأي أن يبقــى علــى رأي لغيــره يخالفــه أو علــى رأي ســابق 

  .لنفسه ظهر له خلافه
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  الإرادة الظاهرة أو الحكم بالظاهر

  

لأخـذ يتفرع عـن الأصـل العـام بحجيـة الـنص، بعـد فهـم فحـواه، أصـل أعلنـه الشـافعي هـو ا

وبهــذا . فــالنص مظهــر الإرادة ولا يعــول علــى غيرهــا. بدلالــة الظــاهر دون بحــث عــن النيــة الباطنــة

يسجل الشافعي بمذهبه سبقا علميا لم يبلغه التقدميون فـي الفقـه العـالمي المعاصـر إلا بعـد بضـعة 

  .عشر قرنا

جــاءه،  الــوحي فــي المتلاعنــين حتــى �وفــي انتظــار رســول االله (يقــول الشــافعي فــي الأم 

فلاعن ثم سن الفرقة وسن نفي الولـد ولـم يـرد الصـداق علـى الـزوج وقـد طلبه،دلالـة علـى أن سـنته 

: وبيـان لأمـور... لا تعدو واحـدا مـن الوجـوه التـي ذهـب إليهـا أهـل العلـم بأنهـا تبـين عـن كتـاب االله

لا يســتعمل علــى منهــا أن االله تعــالى أمــره أن يحكــم علــى الظــاهر ولا يقــيم حــدا بــين اثنــين إلا بــه، و 

أحد في حد ولا حق وجب عليه، دلالة على كذبه، ولا يعطي أحدا بدلالة على صدقه، حتى تكون 

  ...الدلالة من الظاهر

إنمــا أنــا بشــر وإنكــم تختصــمون إلــي : "قولــه �وفــي مثــل معنــى هــذا مــن ســنة رســول االله 

فمـن قضـيت . هولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مـا أسـمع منـ

فـأخبر أنـه يقضـي علـى لظـاهر " له بشئ من حق أخيـه فـلا يأخـذه فإنمـا أقطـع لـه قطعـة مـن النـار

  .من كلام الخصمين وإنما يحل لهما ويحرم عليهما فيما بينهما وبين االله على ما يعلمان

إذا جـــاءك المنـــافقون قـــالوا نشـــهد إنـــك (ومـــن مثـــل هـــذا المعنـــى مـــن كتـــاب االله عـــز وجـــل 

دماءهم بما  �فحقن رسول االله ) الله واالله يعلم إنك لرسوله واالله يشهد إن المنافقين لكاذبونلرسول ا

وهـــذا ... وكـــان االله أعلـــم بـــدينهم بالســـرائر. أظهـــروا مـــن الإســـلام وأقـــرهم علـــى المناكحـــة والموارثـــة

أو يوجــب علــى الحكــام مــا وصــفت مــن تــرك الدلالــة الباطنــة والحكــم بالظــاهر مــن القــول أو البينــة 

 �ودل أن علــيهم أن ينتهــوا إلــى مــا انتهــى بهــم إليــه، كمــا انتهــى رســول االله . الاعتــراف أو الحجــة

فمن بعده من الحكام أولى ألا يحدث في شـئ الله فيـه حكـم .. في المتلاعنين إلى ما انتهى به إليه

  ).غير ما حكما به بعينه أو ما كان في معناه �أو لرسوله 
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ه علـى ســائله أو بشـئ يظــن أنـه خليــق بـه أو بغيــر مـا ســمع فمـن قضــى بتـوهم منــ(ويقـول 

، لأن االله عــز وجــل يعلــم الغيــب وادعــى هــذا �مــن الســائلين، فخــلاف كتــاب االله عــز وجــل ونبيــه 

  ).علمه

والشافعي بهذا يصحح العقود ما دامت في ظاهرها مشروعة كبيع السلاح لمن قد يقتل  -

لظـاهر نـاطق مسـموع والبـاطن مغيـب والنـاس تـرتبط لأن ا. به أو بيع العنب لمـن قـد يعصـره خمـرا

والأمثــال التــي ضــربها . بألســنتها وتتعامــل بمــا تــرى وتســمع، ولا بــد للصــلات القانونيــة مــن ضــوابط

الشــافعي مــن حــد الزنــا وقضــاء  النبــي بالظــاهر وصــحة زواج المنــافقين وتــوارثهم، حجــج لا تــرد، 

  .لأنها واردة في القرآن والسنة

مثــل آخـــر لبيــان المــنهج ومقارنتـــه بتفكيــر غيــره فهـــو باطــل عنــد ابـــن ) لوزواج المحلــ( -

لكنـه صـحيح عنـد الشـافعي مـا . حنبل، فاسـد عنـد مالـك ويعاقـب عليـه الزوجـان والشـهود إن علمـوا

دام العقــد خاليــا مــن اشــتراط تطليــق المحلــل للمــرأة، لأن العقــد صــحيح فــي ظــاهره وإن كانــت نيــة 

فالنية لا تفسد منه شيئا، والنية أمر . ا يصيبها ليحلها لزوجها الأولالمحلل أن يمسك المرأة قدر م

أما إن اقترن العقد بشرط أن ينتهـي بالـدخول . خفي في النفس، وقد ينوي الشخص الشئ ولا يفعله

  .ظاهر البطلان –من صيغته  –واللمس، فهو 

الفاســدة  هــو يصــحح الــزواج لأن الشــرط فاســد والشــروط: وأبــو حنيفــة وصــاحباه مختلفــون

وأبــو يوســف يفســد العقــد ومحمــد يــراه صــحيحا لكــن الزوجــة لا . تبطــل العقــود الماليــة لا مــا عــداها

  .تعود لزوجها الأول

يبطــل : يقــول فــي كتــاب الأم. (والشــافعي لا يســوغ مجازفــة فــي الاســتدلال ضــد الظــاهر -

وع وغيرهـــا ويحكـــم مـــن الـــذرائع فـــي البيـــ) الفراســـة لتعـــرف كـــون العقـــد ذريعـــة لمحـــرم(حكـــم الإزكـــان 

بصـــحة العقـــد، فـــإن أراد رجـــل أن يـــنكح امـــرأة ونـــوى ألا يحبســـها إلا يومـــا أو عشـــرة، وإنمـــا أراد أن 

  ...).يقضي منها وطرا وكذلك نوت هي منه غير أنهما عقدا النكاح مطلقا على غير شرط

وهم ولا لا يفســد بشــئ تقدمــه ولا تــأخره ولا بتــ. لا يفســد عقــد أبــدا إلا بالعقــد نفســه: (ويقــول

  ).وكذلك كل شئ لا نفسده إلا بعقده. بأغلب

أدلــى ذات يــوم لتلاميــذه بمزحــة . مــن قمــة رأســه إلــى أخمــص قدمــه) علميــا(كــان رجــلا  -

يجــرح رجــلا فســئل عــن ) الشــاهد يشــهد بعدالــة شــاهد القضــية(حضــرت بمصــر رجــلا مزكيــا : (قــال

ل يــرد الــريح مــن رشاشــه علــى يديــه قيــل ومــا فــي ذلــك؟ قــا. ســببه وألــح عليــه فقــال رأيتــه يبــول قائمــا
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قيــل هــل رأيتــه أصــابه رشــاش وصــلى قبــل أن يغســل ثيابــه؟ قــال لا ولكــن أراه . وثيابــه فيصــلي فيــه

  !).سيفعل

فهنا أصول أولهـا المشـاهدة وعـدمها وثانيهـا أصـل الطهـارة وثالثهـا تحكـيم الظـاهر ورابعهـا 

  .أو الفراسة )٢٢(أي بالتوهم والظن) بالإزكان(عدم الحكم 

والفقه الإسلامي فـي . والفقه الألماني المعاصر موضوعي يأخذ بالإرادة الظاهرة وحدها -

عصـوره الأخيــرة يلتــزم بالصــيغة إلا فــي حالــة الخطــأ أو حالــة الهــزل فــي المعــاملات الماليــة لــنقص 

 الرضا، والقائلون بتحكيم النية يعملون بها إذا لابست العقد أو ظهـرت عنـد إجرائـه أخـذا مـنهم بـأن

والطـرق وسـائل . العقد عندئذ يتخذ من الظاهر وسيلة إلى الباطن وظاهر اللفظ طريـق مـن الطـرق

ولا فـــرق بــــين التوســـل للحــــرام بالحيلـــة وبــــين التوســـل إليــــه . مقصـــودة لغيرهـــا وهــــو موضـــوع العقــــد

  .بالمجاهرة

وانتفعت المذاهب كافة بأصـول الفقـه، ) ٢٠٤ -١٥٠(انتشرت أصول الشافعي في حياته 

ت مدرسة المحدثين، وأعلـت كلمـة المـذهب المـالكي القـائم علـى السـنن المعمـول بهـا فـي دار فسود

الـذي اشـتهرت بـه والـذي جعلـه الشـافعي مجعـل ) القيـاس(الهجرة،ومكنت للمذهب الحنفـي بتأصـيل 

  .الاجتهاد ذاته، وصارت منهجا للعلم الإسلامي كله لنراه منهجا للعلم العالمي

لــص للقــارئ أمــور مــن خصــائص المــنهج الإســلامي تجتمــع فــي وفــي ختــام هــذا البــاب تخ

  .أصول الشافعي

الاســــتقراء الــــدقيق للواقــــع والألفــــاظ والأســــاليب والنصــــوص والمعــــاني وأســــانيد الســــنة واللغــــة،  :أولا

  .لاستنباط الدلالات والعلل والأحكام

ــا و الحــس، ومــا يجــري التــزام الواقعيــة فــي الأخــذ بدلالــة الظــاهر الثابــت بالســمع أو البصــر أ :ثاني

أو المنطــــق اللفظــــي أو الاحتفــــال ) الغيبيــــات(مجراهــــا دون تعويــــل علــــى الأمــــور الباطنيــــة 

  .بمصدر الرأي دون دليله

علـى الأصـول ) القيـاس(وفاء نصوص القرآن والسنة ويلتحق بهما الإجمـاع ثـم الاجتهـاد أو  :ثالثا

  .ذاتها لكل ما يلزم البشر من الأحكام

                                                 

  .١٨٨دار المعارف ص –الإمام الشافعي للمؤلف الطبعة الأولى   )٢٢(

٩٨

o b e i k a n d l . c o m



 

ــا تبــاع رأي دون دليــل عليــه، أو الأخــذ بــالهوى أو الظــن أو أقاويــل الآخــرين أو النهــي عــن ا :رابع

التقاليد أو الآراء الشـائعة،وإيجاب الاجتهـاد علـى مـن تعـين عليـه، وتشـبيه الاجتهـاد بالجهـاد 

  .في سبيل االله وثواب القائم به وجزاء المقصر عنه

حقيــق الأصــل والفــرع والحكمــة لت) آلــة القيــاس(اشــتراط اثنــى عشــر شــرطا فــيمن يســتعمل  :خامســا

  .والعلة المؤثرة في تقرير الحكم وإنزاله على الواقعة

وأن الشـروط ضـوابط عامـة ملزمـة متشـددة . أن أول الشروط هو العلم مع النزاهة الخلقيـة :سادسا

مـــــن ) العمليـــــة التجريبيـــــة(أو ) القضـــــية القياســـــية(بحيـــــث لا يفلـــــت عنصـــــر مـــــن عناصـــــر 

حتــى التــيقن والتثبــت قبــل إعــلان الــرأي مــع اســتمرار الاختبــار  التمحــيص الحــريص والتكــرار

  .مما أصبح أنموذجا للدقة في كل تجربة

  .أن الاجتهاد قد يغيره اجتهاد جديد لدليل جديد وبهذا ينفتح الباب للتطور :سابعا

٩٩

o b e i k a n d l . c o m




